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  رد المصطلحاتمس
  

ر مـن التعـرض للاضـطهاد، ولا تسـتطيع حكومـة بلـده، أو لا تريـد، حمايتـه اللاجئ . هو الشخص الـذي فـرَّ مـن بـلاده بسـبب خوفـه المبـرَّ
وعنـدما يعتـرف بلـد مـا بشـخص معـين . وقد صُممت إجراءات اللجوء لتحديد ما إذا كان الشخص يفـي بـالتعريف القـانوني للاجـئ أم لا

  .فإنه يوفر له حماية دولية كبديل لحماية بلده الأصليبصفة لاجئ، 

وخـلال الوقـت الـذي يجـري فيـه . هو الشخص الذي غادر بلده طلباً للحماية، ولكنه لم يحصل على الاعتراف به كلاجـئ بعـد طالب اللجوء
لاجـئ صـفة تسـتند إلـى الحقـائق وبموجـب القـانون الـدولي يعتبـر ال. فحص طلب لجوئه، يجب ألا يُرغم على العودة إلى بلده الأصلي

للإشارة إلـى الشـخص الـذي فـرَّ مـن وجـه " لاجئ"ولذا فإن هذا التقرير يستخدم مصطلح . وتنشأ قبل منح اللجوء الرسمي والقانوني
  .الاضطهاد أو من أتون النزاع بغض النظر عما إذا كان قد اعتُرف به رسمياً كلاجىء أم لا

بلـد إلـى آخـر بهـدف العـيش والعمـل فـي العـادة، سـواء بشـكل مؤقـت أو دائـم، أو بهـدف جمـع هو الشخص الذي ينتقـل مـن المهاجر 
أمــا . إن المهــاجرين الشــرعيين هــم مواطنــون أجانــب، يحــق لهــم الإقامــة فــي البلــد بموجــب القــانون المحلــي. الشــمل مــع أفــراد عائلتــه

كمـا يُطلـق . هـاجر بمتطلبـات قـوانين وقواعـد الهجـرة المحليـةالمهاجرون غير الشرعيين فهم المواطنون الأجانب الذين لا تفي صـفة الم
  .فيشير إلى دخول الشخص أو إقامته فقط" غير شرعي"وأما مصطلح ". المهاجرون بدون وثائق"عليهم اسم 
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  ملخص
ف في المنطقة الوسطى من البحر الأبيض المتوسـط مـع وفـاة آلاف الأشـخاص فـي محـاو لات يائسـة لا تزال الأزمة الإنسانية تتكشَّ

لاجـئ ومهـاجر  73,000وصـل  2017ففـي النصـف الثـاني مـن العـام . للوصول إلى بر الأمان أو الحصول على حياة أفضل في أوروبا
فقـد لقـي . عما كانت عليه في الفترة نفسها في النصف الثاني من العـام السـابق 14%أي بزيادة قدرها : إلى إيطاليا عن طريق البحر

وهذا يمثل زيادة قدرها ثلاثة أضعاف ما كانت عليـه . 2.7%م، مما رفع معدلات الوفيات في هذا العام إلى شخص حتفه 2,000نحو 
  .، حيث بلغت جهود البحث والإنقاذ التي بذلها الاتحاد الأوروبي ذروتها2015في النصف الثاني من عام 

ورداً علـى . لتي اضطرت اللاجئين والمهاجرين إلى عبور البحـرويتمثل السبب المباشر لارتفاع الخسائر في الأرواح في تدهور الأوضاع ا
الجهود التي بذلها الاتحاد الأوروبي لضرب أنشطتهم، دأب المهربون في ليبيا على تحميل عدد أكبر مـن الأشـخاص علـى مـتن قـوارب 

. جـاة أو غيرهـا مـن أدوات السـلامةذات نوعية أقل جودة، ومعظمها قوارب مطاطية قابلة للنفخ، وبدون توفر وقود كاف ولا سـترات ن
فهذه القـوارب لا فرصـة لهـا فعليـاً للوصـول إلـى السـواحل الأوروبيـة بالاعتمـاد علـى نفسـها، وإنمـا هـي بحاجـة إلـى إنقـاذ منـذ لحظـة 

  .مغاردتها

ـم كبـرى فـي أيـة لحظـة، مـع اسـتمرار المغـادر ة، كـان يجـب أن يـدفع إن حجم الخسائر في الأرواح حتى الآن، وإمكانية وقـوع حـوادث تحطُّ
. الزعماء الأوروبيين إلى نشر المزيد من السـفن المخصصـة لعمليـات الإنقـاذ مـن أقـرب الأمـاكن الممكنـة إلـى الميـاه الإقليميـة الليبيـة

القـادمين  ولكن الزعماء الأوروبيين، بدلاً من ذلك، أعطوا الأولوية لتدابير منع اللاجئين والمهاجرين من مغادرة ليبيا بهدف تخفيض عدد
وفـي العـام الماضـي كـان المحـور . إلى أوروبا، وذلك من خلال زيادة التعاون في مجال الهجرة مع السلطات الليبية المعترف بهـا دوليـاً 

وبهــدف إنقــاذ الأرواح فــي عــرض البحــر مــن خــلال إغــلاق . المركــزي فــي اســتراتيجيتهم يتمثــل فــي التعــاون مــع خفــر الســواحل الليبيــين
عتهم علـى اعتـراض المعابر الخط يرة كما تزعم، عمدت الحكومات الأوروبية إلى تزويـد خفـر السـواحل الليبيـين بالتـدريب والمعـدات وشـجَّ

  .قوارب اللاجئين والمهاجرين التي تحاول الوصول إلى المياه الدولية

ة فيما يتعلق بو قف عمليات المغادرة ومنع وقوع المزيد مـن إن الاستراتيجية الأوروبية المستهترة لم تفشل في تحقيق النتائج المرجوَّ
فقـدان الأرواح، وإنمــا تعــرِّض اللاجئــين والمهـاجرين، فــي الحقيقــة، إلــى مزيــد مـن المخــاطر فــي عــرض البحـر، وإلــى إعــادتهم إلــى ليبيــا 

  .وإنزالهم فيها في حالة اعتراضهم، حيث يواجهون ظروفاً فظيعة في الحجز، فضلاً عن التعذيب والاغتصاب

يفحـص  1لجزء الأول من هذا التقرير، الذي يأتي بعد سلسلة من المطبوعـات التـي صـدرت فـي وقـت سـابق حـول هـذا الموضـوع،إن ا
الأوضاع الراهنة على طول طريق المنطقة الوسطى من البحر الأبيض المتوسط، ويستعرض ما حدث فـي الماضـي فـي صـيف عـام 

م قوارب راح ضحيته2015 شخص، إذ قرر الزعماء الأوروبيون زيادة المـوارد اللازمـة لإنقـاذ اللاجئـين  1,200ما ، عندما وقعت حادثتا تحطُّ
ويفحــص التقريــر مختلــف العمليــات التــي يجــري . والمهــاجرين فــي عــرض البحــر، وهــي خطــوة نجحــت فــي تخفــيض معــدلات الوفيــات

أنشــأتها الوكالــة الأوروبيــة لمراقبــة الحــدود،  عمليــة تريتــون التــي(تنفيــذها حاليــاً فــي المنطقــة الوســطى مــن البحــر الأبــيض المتوســط 
المخصصـة لتـدمير قـوارب المهـربين، وعمليـة مـاري سـيكورو التـي ) يونـافور ميـد(والقوة البحرية للاتحاد الأوروبي في البحـر المتوسـط 

التـي حاولـت سـد الفجـوة التـي  والمساهمة الحيوية في جهود الإنقاذ التي تبذلها المنظمات غير الحكوميـة،) أنشأتها البحرية الإيطالية
ويخلص التقريـر إلـى القـول بـأن الزعمـاء الأوروبيـين . خلقها فشل الزعماء الأوروبيين في إعطاء الأولوية لإنقاذ الأرواح في عرض البحر

                                                                                                                                                                                            
  :، على الرابط)2014لاجئون ومهاجرون في محنة في المنطقة الوسطى من البحر الأبيض المتوسط : أرواح طافية 1

https://www.amnesty.org/en/documents/EUR05/006/2014/en/التقاعس عن إنقاذ اللاجئين والمهاجرين في عرض البحر : ؛أوروبا تغرق في لجة العار

زيادة عمليات البحث والإنقاذ أثر : ؛ بحر أكثر أماناً https://www.amnesty.org/en/documents/eur03/1434/2015/en :، على الرابط)2015نيسان /أبريل(

  :، على الرابط)2015تموز /يوليو(في المنطقة الوسطى من البحر الأبيض المتوسط 

https://www.amnesty.org/en/documents/eur03/2059/2015/en 
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عــرض لهــا توقفــوا عــن النظــر لعمليــات البحــث والإنقــاذ كأولويــة، وفشــلوا فــي الاســتجابة للظــروف المتغيــرة وتزايــد المخــاطر التــي يت
  .اللاجئون والمهاجرون حالياً 

ويتضــمن الفصــل الثــاني مــن التقريــر، المخصــص لفحــص تــأثير التعــاون مــع عمليــات البحــث والإنقــاذ فــي ليبيــا علــى حقــوق الإنســان، 
 تفاصيل حول بواعـث القلـق المتعلقـة بسـلوك خفـر السـواحل الليبيـين فـي عـرض البحـر، مـع إشـارة خاصـة إلـى حـالات الاعتـراض التـي

ويصـف التقريـر المخـاطر الأوسـع . عرّضت الأشخاص المعنيين للخطر؛ وعواقب إنزال اللاجئين والمهاجرين في ليبيا من أجل سـلامتهم
نطاقاً التي يتعـرض لهـا اللاجئـون والمهـاجرون فـي ليبيـا علـى نحـو اعتيـادي، والتـي تشـمل انتهاكـات جسـيمة وواسـعة النطـاق لحقـوق 

تـــل والتعـــذيب والاغتصـــاب والاختطـــاف والعمـــل القســـري والاعتقـــال التعســـفي فـــي ظـــروف قاســـية الإنســـان، ومنهـــا عمليـــات الق
  .ولاإنسانية ومهينة

وفي غياب الطرق الآمنة والشرعية الكافية للاجئين والمهاجرين الذين ينشدون دخول الأراضي الأوروبية، وما دامـت عمليـات المغـادرة 
وروبيــين يجــب أن يلتزمــوا باســتخدام مــوارد مخصصــة للبحــث والإنقــاذ بــالقرب مــن الميــاه الخطيــرة مــن ليبيــا مســتمرة، فــإن الزعمــاء الأ

وباختصار، ثمة حاجـة ماسـة وعاجلـة إلـى عمليـة إنسـانية متعـددة . الإقليمية الليبية وإنزال الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في مكان آمن
  .2015لتي كان معمولاً بها في عام البلدان ومنسقة من قبل السلطات الإيطالية، تكون مشابهة لتلك ا

إن التعــاون مــع خفــر الســواحل الليبيــين يجــب أن يكــون مــدفوعاً، بشــكل حصــري، ببواعــث القلــق الخاصــة بالبحــث والإنقــاذ، وأن يكــون 
  :مشروطاً بموافقة السلطات الليبية على التدابير الآتية

 ذ خارج المياه الليبية؛يجب ألا يقوم خفر السواحل الليبيون بتنفيذ عمليات بحث وإنقا 

  لها يتعين على خفر السواحل الليبيين السماح بعمليات البحث والإنقاذ من قبل سفن مدنية، ومنها القوارب التي تشغِّ
 منظمات غير حكومية، في المياه الإقليمية الليبية بلا أية عوائق؛

 حدث خلال عمليات البحث والإنقاذ، كما يتعين عليهم ينبغي عدم السماح لخفر السواحل الليبيين بقيادة العملية في موقع ال
 نقل أي شخص تم إنقاذه إلى السفن الأوروبية أو الأجنبية المشاركة في العملية بهدف إنزاله في مكان آمن؛

  يتعين على قوات خفر السواحل الليبيية قبول إنشاء آلية فورية لضمان المراقبة الصارمة لسلوك أفرادها وعملياتها في
  .ض البحر، وإنشاء سيرورة مساءلة في حالات انتهاك القانون الدولي والمعايير الدوليةعر

وعلى صعيد أوسع، يتعين على الزعماء الأوروبيين أن يجعلوا التعاون مع السـلطات الليبيـة بشـأن الهجـرة مشـروطاً بـإحراز تقـدم يمكـن 
رعيين في ليبيا، وإنشاء نظام لجوء، والسماح للوكـالات الدوليـة بالوصـول التأكد منه نحو وضع حد للاحتجاز التلقائي للمهاجرين غير الش

  .إلى اللاجئين والمهاجرين المحتجزين بلا عوائق

دنـا بهـا ممثلـون لخفـر السـواحل الإيطـاليين فـي مركـز تنسـيق الإنقـاذ البحـري فـي رومـا؛  ويستند هذا التقريـر المـوجز إلـى معلومـات زوَّ
مشــاركة فــي أنشــطة البحــث والإنقــاذ فــي المنطقــة الوســطى مــن البحــر الأبــيض المتوســط؛ فضــلاً عــن والمنظمــات غيــر الحكوميــة ال

مـه " شيد ميـد"المعلومات التي قام بجمعها منتدى  . 2017حزيـران /يونيـو 8-9عمليـة صـوفيا فـي رومـا فـي -"يونـافور ميـد"الـذي نظَّ
الدفاع فـي مجلـس الشـيوخ الإيطـالي واللجنـة المعنيـة بتنفيـذ اتفاقيـة كما تمت مراجعة سجلات التحقيقات البرلمانية التي أجرتها لجنة 

، وممارســة "يوروبــول"فــي مجلــس النــواب الايطــالي، ونشــاط الوكالــة الاتحــاد الأوروبــي للتعــاون مــن أجــل تنفيــذ القــوانين " شــنغن"
متحــدة، مــن قبيــل المفوضــية الســامية كمــا اســتُخدمت البيانــات والمعلومــات الرســمية المقدمــة مــن وكــالات الأمــم ال. مراقبــة الهجــرة

والعمليـة العسـكرية " فـرونتكس"لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة والمفوضية الأوروبية، والوكالة الأوروبية لمراقبة الحـدود 
الإضــافة إلــى تقــارير ، عمليــة صــوفيا، ووزارة الداخليــة الإيطاليــة وقــوات خفــر الســواحل الإيطاليــة، ب)ميــد -يونــافور(للاتحــاد الأوروبــي 

لاجئاً ومهاجراً في مجرى عمل بعثـة أُرسـلت  18وتم جمع شهادات . المنظمات الأكاديمية والإعلامية والخبراء والمنظمات غير الحكومية
، )راغوسـا( وراغوسـا إبـلا) كاتانيـا(، وزار خلالها الباحثون مراكـز الاسـتقبال فـي مينيـو 2017أيار /مايو 26و 23إلى صقلية في الفترة بين 

  ).أغريغنتو(وفيلا سيكانيا ) راغوسا(وبورغا لاكروسي 
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طريق المنطقة الوسطى من  1.
البحر الأبيض المتوسط في 

أزمة  – 2017و  2016عامي 
 مستمرة لحقوق الإنسان

  

 

المزيد من الأشخاص يسلكون المزيد من الرحلات  1.1
  المُهلكة

لقد سلك اللاجئون والمهاجرون طريق العبور في المنطقة الوسطى من البحر الأبـيض المتوسـط أمـلاً فـي الوصـول إلـى أوروبـا منـذ 
والنصف الأخيرة ازداد عدد الأشخاص الذين سـافروا مـن شـواطئ شـمال بيد أنه في السنوات الثلاث . ما يزيد على عقدين من الزمن

ــة وصــول مــا يربــو علــى  لت وزارة الداخليــة الإيطالي ــرة، حيــث ســجَّ ــا زيــادة كبي ــا نحــو إيطالي ؛ و 2014شــخص فــي عــام  170,000أفريقي
شخصـاً  73,380أكثـر مـن  ، وصـل2017حزيران /يونيو 27ومنذ  2016.2شخص في عام  181,400؛ و 2015شخص في عام  153,800

ومـن المـرجح أن تكـون أرقـام نهايـة العـام  20163عما كانت عليه في الفترة نفسها من عام  14%إلى إيطاليا عن طريق البحر، أي بزيادة 
  .2016مساوية لهذه الأرقام إن لم تكن أكثر منها في عام 

بـا عبـر المنطقـة الوسـطى مـن البحـر الأبـيض المتوسـط لاجئـون ومن بين الذين الذين خـاطروا بحيـاتهم فـي محاولـة للوصـول إلـى أورو
وتعطـي جنسـيات الأشـخاص الـذين . فارون من الاضطهاد والنزاعات والحروب ومهاجرون يريدون الهروب من الفقر وإيجاد حياة أفضـل

وكانـت الأغلبيـة . بور البحـرسياسية التي تدفع الأشخاص إلى محاولة ع-يصلون إلى الشواطئ الأوروبية مؤشرات على العوامل الجيو
قـادمين مـن بلـدان أفريقيـا جنـوب الصـحراء، حيـث احتلـت  2017حزيـران /العظمى من الأشـخاص الـذين وصـلوا إلـى إيطاليـا حتـى يونيـو

وقــد شــكَّلت تلــك الجنســيات، . نيجيريــا المرتبــة الأولــى بــين جنســيات القــادمين، تبعتهــا غينيــا وســاحل العــاج وغامبيــا والســنغال ومــالي

                                                                                                                                                                                            
: انظر الرابط 2

http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/cruscotto_statistico_giornaliero_31_dicembre_2016.pdf  

3 http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/documentazione/statistica/cruscotto-statistico-giornaliero 

  لقد باتت كل عملية إنقاذ الآن مأساة منتظَرة 
  .2017حزيران /ممثل إحدى المنظمات غير الحكومية المشاركة في أنشطة البحث والإنقاذ، يونيو
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وهبطــت نســبة مــواطني بــنغلاديش الــذين شــكلوا ثــاني أكبــر مجموعــة، حيــث بلغــت نســبتهم . مجتمعــةً، نحــو نصــف مجمــوع القــادمين
، والمجموعـة الأولـى )شخص 34,000أكثر من ( 2014، وشكّل الإريتريون، الذين كانوا ثاني أكبر مجموعة بعد السوريين في عام %10

من المجمـوع العـام، حيـث بلغـوا  4%إلى ) شخص 20,000أكثر من ( 2016والثانية في عام ، )شخص 38,000أكثر من ( 2015في عام 
فـي  4%كما سُجلت جنسيات جديدة، ولاسيما المغاربة الذين شكلوا نسبة . 2017حزيران /يونيو 21شخص في  2,600أكثر بقليل من 

  .حزيران، وعدد صغير من المواطنين الليبيين/يونيو 21

افر عــدد أقـل مـن اللاجئـين فـي البدايــة، مـن قبيـل السـوريين والإرتيـريين الــذين لقيـت طلبـات لجـوئهم معــدلات وفـي الوقـت الـذي سـ
، فـإن 2017قبول مرتفعة عبر بلدان الاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة، من ليبيا إلى إيطاليا في الأشهر القليلـة الأولـى مـن عـام 

في أواسـط  44%، و 4 2016لديهم الحق في بعض أشكال الحماية في إيطاليا في عام من الأشخاص الذين طلبوا اللجوء كان  %40
 5.، وفقاً لبيانات وزارة الداخلية الإيطالية2017حزيران /يونيو

أن الاضــطهاد السياســي وانتهاكــات  2017أيــار /وذكــر بعــض الأشــخاص الــذين قــابلتْهم منظمــة العفــو الدوليــة فــي صــقلية فــي مــايو
من قبيل عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء والاعتقال التعسفي والتعذيب والخدمة العسكرية الإلزامية إلى أجل غيـر حقوق الإنسان، 

وتحـدث آخـرون، ممـن . مسمى في ظروف تصل إلى حد العمل القسري شكلت الأسباب الرئيسية التي دفعتهم إلى مغادرة بلدانهم
عامــاً، وصــل إلــى  28فقــد قــال رجــل غــامبي عمــره . عــن طريــق القنــوات الشــرعيةيبحثــون عــن عمــل، عــن صــعوبة الوصــول إلــى أوروبــا 

ليبـدأ رحلتـه إلـى أوروبـا، كـان قـد حـاول  2015، لمنظمة العفو الدولية إنه قبـل مغادرتـه غامبيـا فـي عـام 2017أيار /لامبيدوسا في مايو
غـامبي آخـر قابلتْـه منظمـة العفـو الدوليـة فـي أغـاديز  وأوضح رجـل. الحصول على تأشيرة إلى المملكة المتحدة، لكنه لم ينجح في ذلك

، أنه كان قد قدم أربع طلبات تأشيرة إلى السلطات القنصلية الإيطاليـة قبـل أن يقـرر السـفر بصـورة غيـر 2017شباط /بالنيجر في فبراير
ــارة عــن قصــص حــدثت، فإنهــا تعــدُّ رمــزاً لمحدوديــة الطــرق الشــرعية . شــرعية ــا بالنســبة للعمــال ومــع أن هــذه الحــالات عب لــدخول أوروب

ينبغــي وضــع "، وافــق المجلــس الأوروبــي علــى أنــه 2017حزيــران /يونيــو 22-23وفــي اجتماعــه الــذي عُقــد فــي . المهــاجرين المحتملــين
لكنـة، ترتيبات براجماتية مع البلدان الثالثة على مستوى الاتحاد الأوروبي بـدون مزيـد مـن التـأخير، وذلـك باسـتخدام جميـع الوسـائل المم

إن هـذه البراجماتيـة المرحـب بهـا لـم تـنعكس بعـد فـي  6."بما في ذلك إعادة تقييم سياسة التأشيرات تجاه البلدان الثالثة بحسب الحاجة
سياسة الهجرة للاتحاد الأوروبـي والـدول الأعضـاء فيـه، التـي لا تـزال مسـتمرة فـي إعطـاء الأولويـة لمنـع وصـدِّ عمليـات الوصـول إلـى 

بدلاً مـن الإدارة الشـاملة  –في مراقبة الحدود ) الترانزيت(غير شرعية من خلال التعاون مع البلدان المجاورة وبلدان العبور  أوروبا بصورة
  .لعمليات الهجرة، بما فيها بالنسبة للعمال المهاجرين

بيـد أنـه مـا مـن شـك فـي أن . عوامـلإن اختيار الطريق الذي يسلكه المهاجرون واللاجئون للوصول إلى أوروبا يعتمد على العديد مـن ال
دفعت أولئك الذين لـيس أمـامهم آفـاق تُـذكر  -على الحدود الخارجية لأوروبا وفي البلدان المجاورة، كتركيا –الضوابط الحدودية الصارمة 

وصــول إلــى للوصــول إلــى أوروبــا عــن طريــق القنــوات الشــرعية إلــى ســلوك الطريــق المهلــك عبــر ليبيــا والبحــر المتوســط، أمــلاً فــي ال
، 2017فعلى سـبيل المثـال، يمكـن أن تُعـزى أسـباب وصـول هـذا العـدد الكبيـر مـن مـواطني بـنغلاديش إلـى إيطاليـا فـي عـام . إيطاليا

  .جزئياً، إلى إغلاق الحدود البرية والبحرية بين تركيا واليونان

لا يمكـن فهمهـا إلا كجـزء مـن السـيرة الشخصـية إن الأسباب التي تكمن وراء هذه الرحلات اليائسة هي في النهايـة أسـباب شخصـية و
بيد أن حالة اليأس والتصـميم التـي تكتنـف اللاجئـين والمهـاجرين هـي التـي تـدفع عشـرات الآلاف مـنهم إلـى الاسـتمرار فـي . لكل فرد

ضهم للعنف والاغتصاب والضرب وغيرها من أشكال الانتهاكات أثناء عبور الصحراء، وف ي داخل ليبيا، حتى قبـل اختيار الطريق الذي يعرِّ
كمــا أن حــالات الوفــاة التــي تقـع أثنــاء عبــور الصــحراء، والناجمــة عــن عمليــات القتــل أو التعــب أو تخلــي . الشـروع فــي عبــور البحــر المهلــك

  .المهربين عنهم، تذهب هباء إلى حد كبير

                                                                                                                                                                                            
4      http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/riepilogo_dati_2015_2016_0.pdf  

5 http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/documentazione/statistica/i-numeri-dellasilo 

  :النتائج، على الرابط) 2017حزيران /يونيو 23و  22(من اجتماع المجلس الأوروبي  22انظر الفقرة  6

file://intsec.amnesty.org/data/users/edepieri/Downloads/22-23-euco-final-conclusions.pdf 
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ه في مواجهة عمه بشأن ميـراث والـده فـي الأرض عاماً، كان قد غادر غامبيا بعد فشل 20، وهو رجل غامبي عمره 7أبوكفيرولعل تجربة 
  :الزراعية، تقدم رؤية مرعبة للأخطار التي يواجهها المهاجرون حتى قبل وصولهم إلى السواحل الليبية

غادرنـا أغـاديز فـي النيجـر علـى مـتن سـت شـاحنات  2016كـانون الأول /في الساعة الساعة السادسة من صـبيحة أحـد أيـام ديسـمبر"
شخصــاً، وقــد تمــت مطاردتنــا والإمســاك بخمــس  27كــان عــددنا . ســاعة بــدون توقــف 12ت تســير بســرعة كبيــرة ولمــدة تويوتــا، كانــ

. كانــت ســيارتنا هــي الأخيــرة بــين الســيارات الســت. ســيارات تويوتــا، وتُــرك الأشــخاص الــذين كــانوا يســتقلونها فــي وســط الصــحراء
ا إطــار الســيارة، ولكــنهم لــم يتوقفــوا لأخــذها، فقــام الســائق بتغييــر الإطــار، ضــربو. وعنــدما أطلقــوا النــار علينــا فقــدتُ الــوعي تقريبــاً 

. كانوا يحملون بنـادق، واقتادونـا إلـى خلـف تلـة، وأمرونـا بالانبطـاح أرضـاً . وواصلنا الرحلة حتى اليوم التالي عندما أوقفونا مرة أخرى
كــانوا يضــربوننا كلمــا رفعنــا رؤوســنا، . ى أســفل الســروالكــانوا يرتــدون بــزات ســوداء اللــون وعمامــات، وقــد كُتبــت كلمــات عربيــة علــ

ثم قاموا بفصل النساء عنـا واقتـادوهن إلـى خلـف تلـة أخـرى ". إما أن تدفعوا أو نقتلكم: وقاموا بتفتيشنا بحثاً عن نقود، وقالوا لنا
  .ولا أعرف ما حلَّ بهن –

كـان معنـا ثـلاث . لسـير علـى الأقـدام تحـت لهيـب الشـمس لعـدة أيـامفاضـطررنا ل. أخذوا حقائبنا والماء الذي بحوزتنا ورحلـوا بسـيارتنا
كنـا أحيانـاً نصـادف ... كنـا نقتفـي آثـار السـيارة. وقـد لقـي أربعـة مـن مجموعتنـا حـتفهم... فتيات، توسلن إلينا كـي يشـربن مـن بولنـا

وفـي يـوم . ا خمسة أشخاص فـي الطريـقسرْنا على الأقدام لعدة أيام، وتركن. بعض السيارات في الليل، وكان ركابها يعطوننا ماء
سأقلكم إلـى ليبيـا، لكـن يجـب أن تـدفعوا لـي مـالاً : الجمعة كنا نستلقي على قارعة الطريق، عندما وصلت سيارة، وقال لنا سائقها

ف لمدة يومين كي يزودنا بالطعام ويسمح لنا بالخلود إلى الراحـة لأننـا يجـب أن نسـترجع قوتنـا. بالمقابل بـدفن شـخص وقمنـا . توقَّ
  ."وركبنا السيارة لمدة ليلتين أخريين إلى أن وصلنا إلى ليبيا. آخر من المجموعة في الصحراء

إن هذا التقرير المـوجز لا يسـهب فـي الحـديث عـن ضـغوط الهجـرة الأوسـع نطاقـاً علـى أوروبـا، وعـن ضـرورة تـوفير طـرق آمنـة وشـرعية 
ا مــا أُريــد تقلــيص مثــل تلــك الــرحلات المهلكــة، بــل يركــز حصــراً علــى العواقــب لــدخول اللاجئــين والعمــال المهــاجرين علــى الســواء، إذ

ضـين للخطـر فـي عـرض  الإنسانية الكارثية لإعطاء الأولوية من قبل الزعماء الأوروبيين لمنع عمليات المغادرة من ليبيا علـى إنقـاذ المعرَّ
 .البحر

  

نشر المزيد من قوارب : وصفة بسيطة ناجحة 2.1
ب من الساحل الليبي من شأنه أن ينقذ الإنقاذ بالقر

  المزيد من الأرواح
، و 2014حالة وفاة في المنطقـة الوسـطى مـن البحـر الأبـيض المتوسـط فـي عـام  3,165وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة، فقد سُجلت 

رت المفوضـية السـامية  2017.8حزيـران /يونيـو 28حالـة حتـى  2,072، و 2016حالة في عـام  4,581، و 2015حالة في عام  2,876 وقـدَّ
شخصــاً قضـوا نحــبهم فـي المنطقـة الوســطى مـن البحــر الأبـيض المتوســط أو كـانوا فــي  2,030للأمـم المتحـدة لشــؤون اللاجئـين أن 

كان العام الأشد فتكاً باللاجئين والمهاجرين في المنطقـة الوسـطى مـن  2016إن عام  2017.9حزيران /يونيو 28عداد المفقودين حتى 

                                                                                                                                                                                            
 2017آذار /وقد وصل إلى إيطاليا في مارس. ، في راغوسا2017أيار /أُجريت المقابلة في مايو 7

  missingmigrants.iom.int/Mediterranean: أنظر بيانات المنظمة الدولية للهجرة على الرابط 8

ولا تتوفر معلومات رسمية . ه الأرقام هي مجرد تقديرات، أما الأرقام المؤكدة الوحيدة فهي عدد القادمين والجثث التي تتم استعادتها من البحروهذ 

فر السواحل بحسب تقديرات خ( 2016شخصاً في عام  122وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن قارباً مطاطياً حمل . حول عدد القوارب وعدد الأشخاص المغادرين

 .ووقوع حوادث تحطّم قوارب غير معلومة بدون ناجين، فإن ذلك من شأنه أن يغير معدلات الوفيات المسجلة إلى حد كبير) الإيطالي

 https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean: انظر الرابط 9
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ــ ــة وفــاة فــي صــفوف كــل  2.5ر الأبــيض المتوســط حتــى الآن، حيــث وقعــت البح ــور البحــر 100حال ــاولوا عب واســتناداً إلــى . شــخص ح
  10.يُتوقع أن يكون مساوياً لهذا المعدل، إن لم يكن أعلى 2017المعدلات الحالية، فإن معدل الخسائر في الأرواح في عام 

  

  معدل الوفيات  **دد الوفياتع  عدد المغادرين  *عدد القادمين  الفترة  السنة

  -كانون الثاني/يناير  2014
كانون /ديسمبر
 الأول

170,100 173,265 3,165 1.8 

2015  

كانون الثاني /يناير
كانون /ديسمبر –

  الأول

153,842 156,718 2,876 1.8 

كـانون الثـاني /يناير
  نيسان/أبريل –

26,221 1  27,722 1  1,721 6.2 

  –نيسان /أبريل 27
كانون / ديسمبر 31

 الأول

127,622*** 128,996 1,155 0.89 

كـانون الثـاني /يناير  2016
كـــانون /ديســـمبر –

 الأول

181,436 186,017 4,581 2.5 

كـانون الثـاني /يناير 2017
  حزيران/يونيو –

73,380  75,452 2,072 2.7  

  مصدر البيانات وزارة الداخلية الإيطالية *

  الدولية للهجرة مصدر البيانات المنظمة** 

  كانون الأول/ديسمبر 31أيار إلى /مايو 1البيانات تشمل الفترة من *** 

  

مع فقدان العديد من الأرواح التي أُزهقت والمزيد من المآسي التي تلوح في الأفق في أية لحظة، مع استمرار رحلات القوارب فـي 
ى من البحر الأبيض المتوسط يشكل أزمة إنسـانية ملحـة ينبغـي ظروف محفوفة بالمخاطر الشديدة، أخذ الوضع في المنطقة الوسط

معها أن يتحلى الزعماء الأوروبيون بالمسـؤولية الأخلاقيـة والقانونيـة عـن التصـدي لهـا بـلا تـأخير بمـا يتسـق تمامـاً مـع القـانون الـدولي 
  .للبحار والقانون الدولي لحقوق الإنسان واللاجئين

ذي تنطـوي عليـه جميـع الــرحلات البحريـة التـي ينظمهـا المهربـون فــي المنطقـة الوسـطى مـن البحــر ونظـراً لمسـتوى الخطـر المتأصـل الــ
والتي تُستخدم فيها قـوارب غيـر صـالحة للإبحـار مطلقـاً ومكتظـة بالركـاب ولا تتمتـع بمواصـفات السـلامة وبقليـل  –الأبيض المتوسط 

ب، وغالبـاً بـدون وسـائل لطلـب الإغا ـم  –ثـة من الوقـود وطـاقم غيـر مـدرَّ فإنـه لـن يكـون مـن الممكـن أبـداً منـع وقـوع جميـع حـوادث تحطُّ
بيـد . وفي الحقيقة يُعتبر إنقاذ العديد من الأرواح يومياً إنجازاً هائلاً مـن جانـب جميـع المشـاركين فـي أنشـطة البحـث والإنقـاذ. القوارب

                                                                                                                                                                                            
وبيانات المنظمة الدولية للهجرة بشأن الوفيات في المنطقة الوسطى من البحر الأبيض  استناداً إلى بيانات وزارة الداخلية الإيطالية بشأن القادمين، 10

 .المتوسط
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شـل فـي التكيـف مـع الأنمـاط المتغيـرة فـي المعـابر البحريـة أن من الواضح أن الجهود الحالية للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيـه تف
، وارتفاع عدد المعابر باستمرار، مما أدى إلى زيادة كبيـرة فـي معـدلات الوفيـات )التي تسببها سياساتها بهذا الشأن، جزئياً على الأقل(

نقـاذ الـذي شـهدناه فـي النصـف الثـاني مـن على مدى الثمانية عشر شهراً الأخيرة، في أعقاب النجاح النسبي في عمليـات البحـث والإ
  .، عندما كانت القضية ذات أولوية لوقت قصير2015عام 

البحـر الأكثـر "وصـفت منظمـة العفـو الدوليـة المنطقـة الوسـطى مـن البحـر الأبـيض المتوسـط بأنهـا  2015تموز /وبالفعل، ففي يوليو
ماء الاتحـاد الأوروبـي لتعزيـز قـدرات البحـث والإنقـاذ فـي المنطقـة الوسـطى ، عقب توثيق الأثر الإيجابي للتدابير التي اتخذها زع"أماناً 

عنـدما ضُـمت (نيسـان /أبريـل 27وانخفض معدل الوفيات فـي الفتـرة بـين  2015.11نيسان /من البحر الأبيض المتوسط ابتداء من أبريل
ــة ــة الأوروبي ــة تريتــون المشــتركة التابعــة الوكال ــة الحــدود  الســفينة الإضــافية الأولــى إلــى عملي ــاه"فــرونتكس"لمراقب  31و) ، انظــر أدن

  .من مجموع الأشخاص الذين يحاولون العبور 0.89%شخصاً، أو ما نسبته  112لكل  1، إلى 2015كانون الأول /ديسمبر

عندما كانـت نيسان من ذلك العام، /أبريل 26كانون الثاني إلى /يناير 1في الفترة من  6.2%حالة، أو  16من كل  1وبلغ معدل الوفيات 
كان ذلك نتيجة . قوة حرس الحدود الإيطالية تنسق عمليات الإنقاذ بالاعتماد شبه الحصري على إمكاناتها الخاصة وعلى السفن التجارية

للقـــرار المفجـــع الـــذي اتخـــذه الزعمـــاء الأوروبيـــون والحكومـــة الإيطاليـــة لإنهـــاء العمليـــة الإنســـانية الهادفـــة تحديـــداً إلـــى إنقـــاذ اللاجئـــين 
خـذ بـدافع الخـوف مـن حـدوث رد فعـل سياسـي علـى "مـاري نوسـترام"والمهاجرين في عرض البحر، والمعروفة باسم عمليـة  ، الـذي اتُّ

ــا الشــمالية ــا رحلــتهم باتجــاه بلــدان أوروب ــزالهم فــي إيطالي ــا قــد أنشــأت . مواصــلة عشــرات آلاف الأشــخاص الــذين تــم إن وكانــت إيطالي
قتـيلاً  560في أعقاب وقوع حادثتي تحطم سفن ذهب ضحيتهما ما يزيد علـى  2013شرين الأول ت/في أكتوبر" ماري نوسترام"عملية
نــت 2014تشــرين الأول /أكتــوبر 31إلــى  2013تشــرين الأول /أكتــوبر 18وفــي الفتــرة مــن . 2013تشــرين الأول /أكتــوبر 11و 3فــي  ، تمكَّ

 12.منشخص وإنزالهم على نحو آ 166,000من إنقاذ " ماري نوسترام"عملية 

عامــل جــذب للاجئــين والمهــاجرين، وحــاججوا بــأن زيــادة  -وهــم علــى خطــأ -"مــاري نوســترام"وكــان الزعمــاء الأوروبيــون قــد اعتبــروا عمليــة 
عت المزيــد مــن الأشــخاص علــى خــوض المزيــد مــن المخــاطر فــي الرحلــة ولمســاعدة إيطاليــا فــي نشــر الــدوريات علــى  13.الســلامة شــجَّ

، ومنحوهـا صـلاحيات "فـرونتكس"عمليـة تريتـون المشـتركة التابعـة لوكالـة "وروبـا، أنشـأ الزعمـاء الأوروبيـون الحدود البحريـة الجنوبيـة لأ
وكانــت . 2014تشــرين الثــاني /نــوفمبر 1مــيلاً بحريــاً مــن الشــواطئ المالطيــة والإيطاليــة ابتــداء مــن  30نشــر دوريــات علــى بُعــد حــوالي 

وعلـى . اتها المحدود، ولكنها ليست متناسبة مع مهمـة تحقيـق إمكانـات البحـث والإنقـاذمواردها متناسبة، نوعاً وكماً، مع نطاق صلاحي
ــين المتعلقــة بعامــل الجــذب المتمثــل فــي  ، فقــد 2015/2014خــلال شــتاء عــام " مــاري نوســترام"عكــس افتراضــات الزعمــاء الأوروبي

  .التي كانت متوقعةاستمرت الرحلات، وخصوصاً من ليبيا، وازدادات حوادث الوفيات في عرض البحر، 

م قاربين فـي بحـر أسـبوع واحـد فـي الفتـرة بـين  ، اللتـان 2015نيسـان /أبريـل 19و  12وأخيراً طرقت أبوابَ الزعماء الأوروبيين حادثتا تحطُّ
ن لهم أن قـرارهم بإنهـاء عمليـة  1,200حصدتا أرواح ما يزيد على كانـت " تريتـون"كـان خاطئـاً، وأن عمليـة " مـاري نسـوترام"شخص، ليبيِّ

  .رداً غير كاف على الأزمة الإنسانية في عرض البحر

" بريتــون"، اتفــق الزعمــاء الأوروبيــون علــى تعزيــز عمليــة 2015نيســان /أبريــل 23وفــي اجتمــاع طــارئ للمجلــس الأوروبــي عُقــد فــي 
علــى الأقــل وتعزيــز عــدد ، بمضــاعفة المــوارد الماليــة ثــلاث مــرات )وهــي عمليــة تابعــة لوكالــة فــرونتكس فــي بحــر إيجــه" (بوســيدون"و

دت عدة حكومات عملية تريتـون بمعـدات بحريـة وجويـة إضـافية مـن ). فرونتكس"المعدات المتوفرة لدى وكالة  وفي الأسابيع التالية زوَّ
اعتمـدت وكالـة  أيـار،/مـايو 26وفـي . شأنها أن تساعدها على نشر دورياتها في حالة الطقس القاسية وإنقـاذ عـدد كبيـر مـن الأشـخاص

وفـي الفتـرة . مـيلاً بحريـاً جنـوب لامبيدوسـا 70رونتكس خطة عملانية جديدة لعملية تريتون، سمحت لها بنشـر دوريـات علـى مسـافة ف
قـارب دوريـة وثـلاث طـائرات وطـائرتين  12، نشرت عملية تريتون ست سفن دوريـة عبـر الشـاطئ، و2015أيلول /أيار وسبتمبر/بين مايو

                                                                                                                                                                                            
، على 2015تموز /، يوليو"أثر زيادة عمليات البحث والإنقاذ في المنطقة الوسطى من البحر الأبيض المتوسط: بحر أكثر أماناً "منظمة العفو الدولية،  11

 https://www.amnesty.org/en/documents/eur03/2059/2015/en: الرابط

 :، على الرابط2015نيسان /، أبريل"التقاعس عن إنقاذ اللاجئين والمهاجرين في عرض البحر: أوروبا تغرق في لجة العار"منظمة العفو الدولية،  12

https://www.amnesty.org/en/documents/eur03/1434/2015/en 

، "لاجئون ومهاجرون في محنة في المنطقة الوسط من البحر الأبيض المتوسط: ة تتقاذفها الأمواجأرواح طافي"منظمة العفو الدولية،  13

 https://www.amnesty.org/en/documents/EUR05/006/2014/en :، على الرابط2014أيلول /سبتمبر
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نشـرت حكومـات أوروبيـة، مـن بينهـا فرنسـا وألمانيـا وأيرلنـدا والمملكـة المتحـدة، وسـائل جويـة وبحريـة وبالإضافة إلـى ذلـك . مروحيتين
ت إلـى السـفن البحريـة  خارج تريتون في عمليات إنسانية وطنية تهدف إلى مساعدة اللاجئين والمهاجرين في عرض البحر، حيـث انضـمَّ

، أكـدت المفوضـية 2015أيـار /مـايو 13لأوروبيـة الخاصـة بـالهجرة، الصـادرة فـي وفـي أجنـدتها ا. الإيطالية الخمـس العاملـة خـارج تريتـون
. الأوروبية على إعطاء الأولوية لإنقاذ الأرواح، بما في ذلك إعـادة جهـود الإنقـاذ إلـى مسـتوى التـدخل الـذي تسـمح بـه عمليـة نوسـترام

ب به ينبغي المحافظة عليه إلى "وقالت المفوضية  ولكـن ". أطول مـدة ممكنـة طالمـا اسـتمرت ضـغوط الهجـرةإن هذا التضامن المرحَّ
  .لم تتم المحافظة على هذا الالتزام الواضح بالبحث والإنقاذ

حيــث نشــرت عمليــة ": مــاري نوســترام"، تــم تجــاوز مســتوى المــوارد الــذي كــان متــوفراً لــدى عمليــة 2015أيــار /بيــد أنــه بحلــول نهايــة مــايو
وتمكنــت الســفن الأوروبيــة، التــي نُشــرت جنــوب منطقــة . يــة لمنطقــة البحــث والإنقــاذ المالطيــةدورياتهــا علــى الحــدود الجنوب" تريتــون"

مـن السـواحل ) كيلـومتراً  55(مـيلاً بحريـاً  30العمليات الموسعة لعملية تريتون، من الوصول إلى القوارب التـي تواجـه محنـة علـى بعـد 
  .الليبية في غضون ساعتين تقريباً 

، وهــي عمليــة عســكرية مشــتركة، "يونــافور ميــد"أطلــق الاتحــاد الأوروبــي عمليــة  2015حزيــران /يونيــو 22وبالإضــافة إلــى ذلــك، ففــي 
فهــا بمهمــة  ضــرب "، وذلــك مــن أجــل "تحديــد الســفن التــي يســتخدمها المهربــون وتجــار البشــر والاســتيلاء عليهــا والــتخلص منهــا"وكلَّ

ولــم يكــن نشــر الــدوريات ". قــة الوســطى مــن البحــر الأبــيض المتوســطالنمــوذج التجــاري لشــبكات التهريــب والاتجــار بالبشــر فــي المنط
، إلا "يونـافور ميـد"البحرية الهادفة إلى العثور على قوارب اللاجئين والمهـاجرين التـي تواجـه محنـة ومسـاعدة ركابهـا ضـمن صـلاحيات 

اتها البحريـة والجويـة سـاهمت فـي إنقـاذ أنها، بسبب نشرها في المنطقة الوسطى، حيث وقوع الحوادث يعتبر أمراً شائعاً، فـإن معـد
  . الأرواح منذ بداية العملية

لــة مــن قبــل المجتمــع المــدني محطــة غــوث المهــاجرين عبــر "إذ قامــت . وبــدأت منظمــات غيــر حكوميــة بإنشــاء عمليــات إنقــاذ خاصــة مموَّ
قــة الوســطى مــن البحــر الأبــيض ، التــي كانــت المنظمــة غيــر الحكوميــة الأولــى التــي أرســلت ســفينة إلــى المنط)مــواس(الشــواطئ 

ـــين أغســـطس ـــرة ب ـــرة بـــين " فينـــيكس"، بنشـــر ســـفينتها 2014أيلـــول /آب وســـبتمبر/المتوســـط فـــي الفت ـــار و/مـــايو 2فـــي الفت  28أي
علـى متنهـا مـن أجـل مسـاعدة " أطبـاء بـلا حـدود"، وكانت تعمل بشكل مشترك مع الفرق الطبيـة التابعـة لمنظمـة 2015أيلول /سبتمبر

إلــى  2015أيــار /مــايو 9فــي الفتــرة مــن " ذي بوربــون أرغــوس"ســفينة " أطبــاء بــلا حــدود"كمــا نشــرت منظمــة  14.اجريناللاجئــين والمهــ
سـفينة " سـي ووتـش"ونشـرت المنظمـة غيـر الحكوميـة الألمانيـة . 2015حزيـران /يونيـو 13منذ "  1ديغنيتي"أيلول، وسفينة /سبتمبر

  .2015أيلول /حزيران وسبتمبر/في الفترة بين يونيو" 1سي ووتش "

وكان من نتائج نشر مثل تلك القدرات المتعلقة بالبحث والإنقاذ، المتوفرة أصلاً والتي تـم تعزيزهـا، بـالقرب مـن أمـاكن الحاجـة إليهـا أن 
 2015وعلى حد تعبير أحد ممثلي المنظمات غير الحكومية، فإن صيف عـام . هبطت معدلات الوفيات، حتى مع ازدياد عدد طرق العبور

وقتاً للنشـاط المكثـف، الـذي عمـل خلالـه جميـع الفـاعلين الموجـودين فـي البحـر معـاً بطريقـة فعالـة، وكانـت عمليـات الإنقـاذ تحـدث  كان
 15.وفقاً لنمط منتظم ويمكن التنبؤ به، أدى إلى تيسير العمليات وإنقاذ الأرواح

شخصـاً علـى أيـدي قـوات  41,341ن هـؤلاء تـم إنقـاذ ومـن بـي. شخصـاً فـي عـرض البحـر 152,343، كان قد تم إنقاذ 2015وبحلول عام 
لــة بالاشــتراك مــع وكالــة  6,290البحريــة الإيطاليــة؛ و  شخصــاً علــى أيــدي شــرطة الجمــارك الإيطاليــة، بمــا فــي ذلــك المعــدات المموَّ

 15,428ميـة؛ و شخصاً من قبل قوارب إنقاذ تابعـة لمنظمـات غيـر حكو 20,063شخصاً من قبل سفن تجارية؛ و  16,158فرونتكس؛ و 
 16.وقوات بحرية أجنبية" يونافور ميد"على أيدي  23,885بمساعدة معدات تريتون التابعة لفرونتكس، باستثناء المعدات الإيطالية؛ و 

وتتضمن الفصول التالية تحليلاً للاتجاهـات المتغيـرة فـي عمليـات المغـادرة مـن ليبيـا والمخـاطر المتزايـدة التـي يتعـرض لهـا الأشـخاص 
. ين تتقاذفهم الأمواج؛ وتضـعها ضـد التغييـرات فـي قـدرات البحـث والإنقـاذ فـي المنطقـة الوسـطى مـن البحـر الأبـيض المتوسـطالذ

                                                                                                                                                                                            
 2017حزيران /نيومصدر المعلومات مجموعة المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال البحث والإنقاذ حتى يو 14

وضع اللوم على : "في 2015ويمكن الاطلاع على تقديرات مشابهة لأنشطة البحث والإنقاذ في عام . 2017حزيران /أُجريت المقابلة في يونيو 15

" لة المعمارية الجنائيةمركز الأد" ، وهو جزء من )تشارلز هيلر ولورنزو بيزاني" (الطب الشرعي لوفيات البحار "، تقرير صدر عن فرع 9، ص "المنقذين

 https://blamingtherescuers.org/report: ، انظر الرابط2017حزيران /، ونُشر في يونيو)، غولد سميث، جامعة لندن)بإدارة إيال وايزمان(

: ، على الرابط2016لمتوسط، مركز تنسيق عمليات الإنقاذ البحري، نشاط البحث والإنقاذ وتدفق المهاجرين في المنطقة الوسطى من البحر الأبيض ا 16

http://www.guardiacostiera.gov.it/en/Pages/search-and-rescue.aspx 
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وســرعان مــا يتضــح أن تصــاعد الخســائر فــي الأرواح هــو نتيجــة للتغييــرات فــي ممارســات المهــربين التــي لــم تتكيــف معهــا جهــود البحــث 
  .والإنقاذ بقيادة الاتحاد الأوروبي

  

ر السيناريو في المنطقة الوسطى من البحر  3.1 تغيُّ
اللاجئون والمهاجرون الذين يغادرون : الأبيض المتوسط

  في ظروف محفوفة بالمخاطر على نحو متزايد
غيـر أنـه يمكـن تحديـد عـدد مـن العوامـل . 2016ليس ثمة تفسير بسيط للرقم القياسي للوفيات في عرض البحر الـذي سُـجل فـي عـام 

وفــي التقريــر الخــاص بأنشــطة البحــث . تغيــرت ممارســات المهــربين 2016وخــلال عــام  2015فمــع بدايــة عــام . ت فــي ذلــكالتــي أســهم
، أشـار التقريـر إلـى حـدوث تـدهور ملحـوظ فـي ظـروف السـلامة 2016الذي أصدرته قوات خفر السواحل الإيطالية في عـام  17والإنقاذ

  :، ولاسيماعلى متن القوارب التي تُستخدم للتهريب من ليبيا

عدم توفر الهواتف المتصلة بالأقمـار الاصـطناعية فـي كثيـر مـن الأحيـان، الأمـر الـذي يجعـل مـن الصـعب اكتشـاف القـوارب التـي   -
فقــد بلغـت نســبة أنشـطة البحــث والإنقـاذ باســتخدام الهواتـف التــي تعمـل بواســطة الأقمــار . تواجـه محنــة، ويسـتهلك وقتــاً طـويلاً 

، أي أقـل بــ 2016فقط في عام  45%نحو " في روما –مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ البحرية "مع  الاصطناعية في مكالمات
وفـي . مـن عمليـات الإنقـاذ بمكالمـات هاتفيـة بواسـطة الأقمـار الاصـطناعية 80%، عنـدما بـدأ 2015مما كانت عليه في عـام  %56
قوارب التي تواجه محنة عبر المعدات الجوية أو البحريـة الموجـودة فـي من عمليات الإنقاذ بعد تحديد مواقع ال 55%، بدأ 2016عام 

  المنطقة؛

كانــت عمليــات المغــادرة مــن ليبيــا تحــدث خــلال الليــل علــى نحــو متزايــد وفــي ظــل أحــوال جويــة وبحريــة ســيئة، بينمــا كانــت عمليــات  -
  رية ملائمة؛المغادرة في السنوات السابقة تحدث في الساعات الأولى من اليوم وفي ظروف بح

، 2015قاربـاً فـي عـام  676(انخفض استخدام القوارب الخشـبية الكبيـرة بشـكل حـاد، وتمـت الاستعاضـة عنهـا بـالقوارب المطاطيـة  -
ــاً فــي عــام   1,094و ــر قيمــة بالنســبة  500-600؛ إذ يمكــن أن تحمــل القــوارب الخشــبية )2016قارب ــذي يجعلهــا أكث شــخص، الأمــر ال

ومنـذ . بتدمير قوارب المهربين، شـرع الأخيـرون باسـتخدام قـوارب مطاطيـة أرخـص" يونافور ميد"بدأت عملية  إلا أنه منذ. للمهربين
وفـي حـين كـان القـارب المطـاطي الواحـد ينقـل . دأبوا على تحميل عدد أكبر من الأشخاص على مـتن القـوارب المطاطيـة 2016عام 
 200شخصـاً، ووصـل فـي بعـض الحـالات إلـى  122، أي 18%بة بنسـ 2016، ارتفـع المعـدل فـي عـام 2015أشخاص في عام  103

 18شخص؛

استمرار إطلاق عدة قوارب في الوقت نفسه، مما أدى إلى مضاعفة عمليات البحث والإنقاذ بشكل متزامن، وهو ما لاحظـه خفـر  -
ليات البحث والإنقاذ البحريـة لمركز تنسيق عم"وبالتالي إلى توسيع نطاق القدرات التنسيقية  2015،19السواحل الإيطالي في عام 

، حيـث ارتفـع 2016وقد أصبحت حـوادث البحـث والإنقـاذ المتعـددة هـي الـنمط السـائد فـي عـام . وموارد البحث والإنقاذ" في روما
 3-4حادثـــة فـــي الفتـــرة مـــن  77شخصـــاً؛ و 13,763آب، وشـــملت /أغســـطس 31إلـــى  28حادثـــة فـــي الفتـــرة مـــن  112عـــددها إلـــى 

، فقـد سـعى المهربـون إلـى تشـتيت انتبـاه الوسـائط "يونـافور ميـد"ووفقاً لعملية . شخصاً  10,850ل، وشملت تشرين الأو/أكتوبر
العسكرية لعملية الاتحاد الأوروبي عن مهمتها ذات الأولوية المتعلقة بالاستيلاء على السفن والتخلص منها، بإطلاق عـدة قـوارب 

                                                                                                                                                                                            
 المصدر نفسه 17

 http://www.guardiacostiera.gov.it/en/Pages/search-and-rescue.aspx: انظر الرابط 18

، على 2015تموز /، يوليو"قاذ في المنطقة الوسطى من البحر الأبيض المتوسطأثر زيادة عمليات البحث والإن: بحر أكثر أماناً "منظمة العفو الدولية،  19

 https://www.amnesty.org/en/documents/eur03/2059/2015/en: الرابط
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يونــافور " "القـوة البحريـة للاتحـاد الأوروبــي فـي البحـر المتوسـط"لســفن  مطاطيـة فـي الوقـت نفســه لأنهـم يعلمـون أن الأولويـة
 20.ستكون لإنقاذ أرواح البشر، بما يتسق مع قانون البحار" ميد

، أشار قائد العملية إلى أنـه علـى 2015كانون الأول /ديسمبر 31الذي يعطي الفترة حتى " ليونافور ميد"وفي التقرير نصف السنوي 
ارب الخشبية أكثر قيمة من القوارب المطاطية لأنها تستطيع حمل عدد أكبر من الأشخاص، وأكثـر مرونـة تجـاه تقلبـات الرغم من أن القو

، لا يسـتطيعون اسـتعادة سـفن )أعالي البحار(أ  2بعد دخول عملية صوفيا المرحلة "الطقس، ويمكن إعادة استخدامها، فإن المهربين، 
كمـا أشـار إلـى أن ". خيـاراً غيـر اقتصـادي لتجـارة التهريـب مـن الناحيـة الفعليـة] القـوارب الخشـبية[ا التهريب في أعالي البحـار، ممـا يجعلهـ

وقـد انخفضـت مـن ]. يونـافور ميـد"مقارنة بما كانت عليه قبل بدء عمليـة [التحليل أظهر أن إمدادات الوقود انخفضت بمقدار النصف "
وإن الوصــول إلــى البـر الأوروبــي، فــي . مـيلاً بحريــاً عــن السـاحل 30-50مــن  مسـتوى كــان أصـلاً غيــر كــاف لوصـولها إلــى أي مكــان أبعـد

ومـن الناحيـة الفعليـة، ومـع محدوديـة الإمـدادات ودرجـة الحمولـة الزائـدة، . مالطا أو حتى لامبيدوسا، صعب للغاية علـى هـذه القـوارب
مـا يشـكل [منذ لحظة إنطلاقهـا " سولاس"في البحار  فإن سفن المهاجرين هي حالات تنطبق عليها الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح

   21]."انتهاكاً لمتطلبات الإبحار المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار، الأمر الذي يقتضي إنقاذها

ت الأوضــاع الجســدية للمســافرين، ممــا جعــل عمليــات الإنقــاذ أكثــر صــعوبة ، قــال ممثــل إحــدى 2017حزيــران /ففــي يونيــو. كمــا تــردَّ
  :المنظمات غير الحكومية ممن شاركوا في أنشطة البحث والإنقاذ لمنظمة العفو الدولية

. فكان الأشخاص يغادرون وهـم فـي حالـة جسـدية أسـوأ. لقد لاحظنا استخدام قدر كبير من العنف من قبل المهربين عند المغادرة"
كمـا كانـت . راء الأسـلحة الناريـة، وكانـت هنـاك نسـاء حوامـل فـي الأشـهر الأخيـرةووجدنا الكثير الكثيـر مـن الإصـابات، بمـا فيهـا مـن جـ

فقررنا العمل في أقرب نطقة ممكنة مـن الميـاه الإقليميـة الليبيـة لأن الأشـخاص لـم يكونـوا يغـادرون . هناك حالات مغادرة جماعية
  ."عة الحدوثوأصبحت كل محاولة إنقاذ الآن مأساة متوق. وهم في حالة جسدية تتحمل السفر

، بشـكل متسـق، علـى المواصـفات المميتـة 2017أيار /وقد أكدت الشهادات التي جمعتها منظمة العفو الدولية في صقلية في مايو
  .الجديدة للمعابر البحرية

عناصــر إن عمليــات المغــادرة الجماعيــة، وعــدم تــوفر الهواتــف التــي تعمــل بواســطة الأقمــار الاصــطناعية، وعــدم كفايــة كميــات الوقــود 
وقـال إدريـس إنـه . 2016تمـوز /عاماً، كان قد وصل إلى صقلية في أواخـر يوليـو 21، وهو رجل من نيجيريا عمره 22إدريسشكَّلت قصة 

يه تهديدات من قبل عصابة قال إنها مسؤولة عـن قتـل والـده فـي أواخـر عـام  وبعـد أن عمـل فـي . 2015كان قد فرَّ من نيجيريا بعد تلقِّ
  :ترتيبات لتسفيره على متن قارب يغادر من أحد الشواطئ القريبة من طرابلس" صاحب العمل"بدون أجر، أجرى ليبيا لعدة أشهر 

بعــد أن [فــي وقــت لــم يتبــقَّ ســوى قــارب واحــد ... علــى الشــاطئ كــان آلاف الرجــال والنســاء والأطفــال مــن ذوي البشــرة الســوداء"
لــم يكــن لــدى أي منــا هــاتف . ركــوب القــارب والبقــاء هادئــاً ] ب العمــلصــاح[وطلــب منــي مســؤولي الليبــي ]. أبحــرت القــوارب الأخــرى

مكث الليبيون معنا في القـارب لمـدة سـاعة حتـى . أمضينا خمسة أيام في البحر، ولم يكن لدينا وقود. متصل بالأقمار الاصطناعية
تركـوا غالونـاً واحـداً مـن . يـر مـن المسدسـاتكـان بحـوزتهم الكث. نهاية المياه الإقليمية الليبية، ثم وصـل قـارب سـريع للغايـة ونقَلهـم

نوا سائقاً للقارب : قال الرجل الأبـيض. وفي الساعة السادسة صباحاً تم إنقاذنا... وعندما نضب الماء بدأنا نشرب بولنا. الوقود وعيَّ
شـعرنا بسـرور . تكلم الإنجليزيـةكـان يـ. أهلاً وسـهلاً بكـم، السـاعة الآن السادسـة صـباحاً : كنا في عرض البحر، وقال لنا". مرحبا بكم"

  ".بالغ بعد أن ظننا أننا سنلقى حتفنا بسبب نفاذ الوقود

تشـرين الأول /أكتـوبر 23، وهـو رجـل غـاني وصـل إلـى كتانيـا بإيطاليـا فـي كواكيسي الابنكما أن القارب المطاطي، الذي كان يسـتقله 
، ولــم يــزود المهربــون اللاجئــين والمهــاجرين بهــاتف متصــل بالأقمــار لــم يكــن لــدينا طعــام ولا مــاء. ، كــان مكتظــاً للغايــة بالركــاب2016

وقال إنه فقـد زوجتـه الشـابة فـي أحـد حـوادث إطـلاق . وقد غادر كواكيسي الابن ليبيا بعد قضاء قرابة أربع سنوات هناك. الاصطناعية
ت طفلها الرضع مع والـدة كواكيسـي الابـن ، أي بعد وصولها بوقت قصير من أجل العمل، وترك2015النار في شوارع الزنتان في عام 

                                                                                                                                                                                            
 .2017حزيران /يونيو 8-9، عملية صوفيا في روما في الفترة "يوناف فور ميد"الذي نظّمه " شيد ميد"مصدر المعلومات هو منتدى  20
  :على الرابط 7. ، ص2015كانون الأول /ديسمبر 31حزيران، إلى /يونيو 22. عملية صوفيا، تقرير نصف سنوي –" افور ميديون" 21

https://wikileaks.org/eu-military-refugees/EEAS/EEAS-2016-126.pdf 
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وتمـت اسـتعادة . وقـد تـم إنقـاذه بعـد أن انجـرف القـارب الـذي كـان يسـافر علـى متنـه لمـدة أسـبوع فـي عـرض البحـر. في بريستيا، غانـا
  :جثامين الأشخاص التسعة الذين لقوا حتفهم أثناء العبور، ونقلها إلى إيطاليا

. وكانـت رجـلاي منتفختـين، فقـد ظلـت أرجلنـا فـي المـاء خـلال الرحلـة. بـاً جـداً عنـدما تـم إنقـاذيكنت مشوشـاً للغايـة، ومريضـاً ومتع"
ـين نـدوس علـى بعضـنا . أُصبت بصداع، وكان جسدي كله يـؤلمني لـم يكـن لـدينا طعـام أو مـاء، وكـان الطقـس حـاراً جـداً، وكنـا متراصِّ

طع أحد النوم، وكان العديـد منـا عطشـى وجـوعى ومرضـى، ولـم ولم يست. وإذا سقط أحدنا فلن يتمكن من النهوض مجدداً . بعضاً 
 23..."لقد ضللنا الطريق. يكن لدى أي منا هاتف متصل بالأقمار الاصطناعية

عامـاً، أكثـر مـن سـنة فـي ليبيـا، حيـث كـان محتجـزاً بغيـة دفـع فديـة، وتعـرَّض  25، وهـو رجـل مـن نيجيريـا عمـره إيفوسا إيـديهنوأمضى 
. قبل أن يتمكن من شق طريقه إلى طرابلس والاتصال بأحـد المهـربين كـي يرتـب لـه عمليـة عبـور البحـر) نظر أدناها(للتعذيب لعدة أشهر 

، غـادر صـبراته علـى 2017آذار /مـارس 4وفي الساعة الخامسة مـن مسـاء يـوم . دينار نقداً  1200وقد دفع للمهرب، وهو رجل من غانا، 
! هـل هـذه هـي الطريقـة! عندما رأيت القارب، قلت في نفسي، يا إلهي: "إيفوساوقال . شخصاً آخرين 140متن قارب مطاطي، مع 

وفـي أحـد هــذين . أبحـر رجـل ليبــي بالقـارب لمـدة خمــس أو سـت سـاعات، ثــم غـادر علـى مــتن أحـد القـوارب الســريعة، الـذي كـان يرافقنــا
وعنـدما وصـلوا إلـى الميـاه الدوليـة، بـدأت ". الغـانيوكانوا جميعاً يعملون لدى الرجل . القاربين كان هناك رجل عربي يرتدي زي الشرطة

  :أمواج البحر الهائجة

وكنـت أجلـس . لـم يكـن لـدينا سـترات نجـاة. سقط بعض الأشخاص في الماء، أظن أن عددهم تسعة، وتم إنقاذ اثنين مـنهم فقـط"
ت تسع سا. ، ولذا لم أستطع رؤية ما كان يحدث في الخلف]شريط منفوخ[على بالون  عات قبل أن يتم إنقاذنـا فـي السـاعة وقد مرَّ

ــرتُ وقلــت فــي ] أضــواء قــارب الإنقــاذ[عنــدما رأيــت الأضــواء . وكنــا جميعــاً نتضــرع بالصــلاة. آذار/مــارس 5الثانيــة مــن صــبيحة يــوم  فكَّ
الهـدوء، نحـن فريـق  الهـدوء، التزمـوا: قـالوا لنـا. أرجو ألا يكونوا من الشرطة الليبية، ولكن القارب الـذي أنقـذنا كـان إسـبانياً : "نفسي

. نحـن فـي الجنـة: بعد ذلـك قـاموا بإنقـاذ النسـاء والأطفـال أولاً، فقلـت فـي نفسـي. إنقاذ إسباني تابع للاتحاد الأوروبي، إجلسوا
. لا تقلقوا، كل شيء سيكون على ما يـرام: وعندما نقلونا إلى القارب الأسباني، عزفوا لنا موسيقى أغنية بوب مارلي، وقالوا لنا

  ".الركاب بترديد الأغنية، ثم وزعوا علينا الماء والطعام والملابس وبدأ

وبعـد . البحـر علـى مـتن قـارب مكـتظ للغايـة، مـع ابـن أخيهـا وابنـة أخيهـا سـينيت ، عبرت الشابة الإريتريه2016كانون الأول /في ديسمبر
رة فـي الهـواء الطلـق  بجانـب البحـر، حيـث احتُجـزت مـع العديـد مـن اللاجئـين عبور السودان إلى ليبيا، اقتادها مهربون إلـى منطقـة مسـوَّ

. وكانت عمليات الضرب وغيره من الانتهاكات على أيدي الحراس الليبيـين شـائعة. والمهاجرين لعدة أسابيع بانتظار أن يحين وقت الإبحار
شخاص هناك، ومن بينهم زوجـة وقد توفي بعض الأ. ولم يقدم لهم المهربون سوى القليل من الطعام، خبز وباستا وقليل من الماء

". فريـاب"وكانتا قد التقيتـا فـي السـودان، حيـث لا يـزال شـقيقها هنـاك، وواصـلتا الرحلـة معـاً مـع ابـن أخيهـا الصـغير  –شقيق سينيت 
يـون ودخلت في حالة مخاض قبل أن يطلب منهم المهربون الليب. وكانت زوجة شقيق سينيت حاملاً في الأشهر الأخيرة بطفلها الثاني

ولكنها، بسـبب عـدم تـوفر المسـاعدة الطبيـة، فارقـت الحيـاة بينمـا كـان ". هيامير"فولدت طفلة أسمتها . السفر إلى البحر بوقت قصير
لون الركاب في شاحنات ولم ينتظر المهربون فحصها، وحملوا جثمانها في الشاحنة مع سينيت وفرياب والطفلـة ونحـو . المهربون يحمِّ

  .شخص آخرين 200

وتركت سينيت جثمان زوجة شقيقها على الشاطئ الليبي وواجهـت المعبـر البحـري مـع ابـن . غرقت الرحلة إلى البحر حوالي ساعتيناست
  :ساعة في عرض البحر 18وقد أمضوا قرابة . شقيقها وابنته

كـان . راكبـاً  150كـل منهمـا وقـد غادرنـا علـى مـتن قـاربين مطـاطيين، يحمـل . لقد واجهنا مشـكلة، إذ امـتلأ القـارب المطـاطي بالمـاء"
وعنـدما وضـع . لقد سـاعدوني فـي العنايـة بـالطفلين. إريتريين في القارب الذي كنتُ فيه 10معظم الركاب صوماليين، وكان هناك 

 24 ". المهربون الركاب في القوارب خرجوا عن السيطرة، وبدأوا يتعاطون المخدرات ويثملون

ر الثمانية عشر الماضية، والتـي تُظهرهـا هـذه الحـالات، إلـى ارتفـاع مسـتوى المخـاطر فـي لقد أدى تدهور مستوى الأوضاع في الأشه
عبور البحر، مما أدى إلى تزايد عدد قوارب اللاجئين والمهاجرين التي تواجه المشكلات، وغالباً ما كانت تنطوي علـى وجـود خطـر وشـيك 

  .يعلى الأرواح بعد المغادرة مباشرة، وبالقرب من الساحل الليب
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وكما نوضح في الفصل التالي، فإن الزعماء الأوروبيين فشلوا في التكيف مع تغيير سيناريو البحث والإنقاذ فـي المنطقـة الوسـطى 
ها   .من البحر الأبيض المتوسط، الأمر الذي يخلق فجوة خطيرة يتعين على المنظمات غير الحكومية سدُّ

  

و  2016عمليات البحث والإنقاذ في العامين  4.1
2017  

فــي الأشــهر الثمانيــة عشــر الماضــية اضــطر العــاملون فــي مركــز تنســيق عمليــات الإنقــاذ فــي رومــا التــابع لخفــر الســواحل الإيطــالي 
  :والمنقذون في المنطقة الوسطى من البحر الأبيض المتوسط إلى مواجهة تحديات جديدة تتعلق بتنفيذ عمليات البحث والإنقاذ

اً، ليس في عدد المغادرين وحالات الوفاة في عرض البحر فحسـب، وإنمـا فـي عـدد حـالات البحـث والإنقـاذ أولاً، واجهوا زيادة كبيرة جد
حالة  1,424قامت قوات خفر السواحل الإيطالية بتنسيق  2016ففي عام . أيضاً، مع ازدياد عدد القوارب الفردية التي تحتاج إلى إنقاذ

 2014.25عما كانت عليه في عام  46.5%و  2015عام  عما كانت عليه في 52%بحث وإنقاذ، أي بزيادة 

قــام مركــز تنســيق عمليــات الإنقــاذ فــي رومــا  2017آذار /مــارس 20و 19ففــي . 2017واســتمر هــذا الاتجــاه فــي الربــع الأول مــن عــام 
سـاعة،  72غضـون  حالـة بحـث وإنقـاذ فـي 73، قام بتنسـيق 2017نيسان /أبريل 16و 14حالة بحث وإنقاذ، وفي الفترة بين  41بتنسيق 

 26.شخصاً  9,262مما أدى إلى إنقاذ 

عمليـة  23شـخص خـلال مـا لا يقـل عـن  13,500حزيران، تم إنقـاذ نحـو /يونيو 27و 25ووفقاً لتقارير إعلامية أولية، فإنه في الفترة بين 
ــاً وخمســة قــوارب عاديــة 18بحــث وإنقــاذ، شــملت  ــاً مطاطي والإنقــاذ الكبــرى المتعــددة إن مهمــة تنســيق وتنفيــذ عمليــات البحــث . قارب

والمتزامنة تعتبر مهمة معقدة للغاية وتقتضي المساهمة بعدد كبير من المعدات البحريـة والجويـة علـى السـواء، ولاسـيما تلـك التـي 
  .تُستخدم لأغراض الإخلاء الطبي

" رأت"ظـم حـالات البحـث والإنقـاذ عنـدما ثانياً، في الأشهر الثمانية عشر الماضية، ووفقاً لمعلومات خفر السـواحل الإيطـالي، بـدأ مع
مـن  55%، كمـا رأينـا آنفـاً؛ نُفـذ 2016وفـي عـام . سفينة أو طائرة قاربـاً يواجـه محنـة واتصـلت بمركـز تنسـيق عمليـات الإنقـاذ فـي رومـا

ز تنسيق عمليـات الإنقـاذ منها عبر مكالمة بالهاتف المتصل بالأقمار الاصطناعية مع مرك 45%عمليات الإنقاذ بهذه الطريقة، بينما نُفذ 
 27.من حالات البحث والإنقاذ عن طريق الرؤية 60%تم أكثر من  2017وفي الربع الأول من عام . في روما

وفي حين أن الرؤية مهمة جداً لاكتشاف القوارب التي تواجـه محنـة، فـإن عـدم تـوفر هـاتف يعمـل بواسـطة الأقمـار الاصـطناعية علـى 
. إنقاذ يعني أن تحديد موقعه بالضبط وضمان العثور عليه من قبـل قـوارب الإنقـاذ يحتـاج إلـى جهـد مضـنٍ متن القارب الذي يحتاج إلى 

وعــلاوةً علــى ذلــك، فإنــه لا يتــيح إمكانيــة الاتصــال المباشــر بالأشــخاص المعرضــين للخطــر، الأمــر الــذي يجعــل مــن الصــعب تحديــد عــدد 
انــت هنــاك ظــروف حرجــة محــددة، مــن قبيــل وجــود أشــخاص بحاجــة إلــى الأشــخاص الموجــودين علــى مــتن القــارب بالضــبط، ومــا إذا ك

مة جداً في إطلاق عملية بحـث وإنقـاذ منـذ البدايـة بـأكبر قـدر مـن فـرص النجـاح، مـع وصـول  مساعدة طبية عاجلة، وجميع التفاصيل القيِّ
  .المنقذين إلى القارب الذي يواجه محنة في أفضل حالات الاستعداد

مانية عشر الماضية، حدثت حالات بحث وإنقاذ في مواقـع أقـرب فـأقرب إلـى السـواحل الليبيـة، علـى الحـدود بـين ثالثاً، في الأشهر الث
وقـد تقـدمت عمليـات البحـث والإنقـاذ إلـى مواقـع أقـرب . المياه الإقليمية الليبية والمياه الدولية، وأحياناً داخل المياه الإقليميـة الليبيـة

أصـــبح واضـــحاً أن قـــوارب اللاجئـــين  2017و 2016وفـــي عـــامي . وفقـــاً لخفـــر الســـواحل الإيطـــاليإلـــى ليبيـــا فـــي الســـنوات الأخيـــرة، 
والمهــاجرين تُــرغم علــى الإبحــار فــي ظــروف تتطلــب الإنقــاذ منــذ لحظــة مغادرتهــا، ومترديــة إلــى حــد أنــه ســيكون مــن المســتحيل عليهــا 

  .الوصول إلى الشواطئ الأوروبية بالاعتماد على نفسها

                                                                                                                                                                                            
، 2016مركز تنسيق عمليات الإنقاذ البحري الإيطالي، نشاط البحث والإنقاذ وتدفق المهاجرين في المنطقة الوسطى من البحر الأبيض المتوسط،  25

 http://www.guardiacostiera.gov.it/en/Pages/search-and-rescue.aspx :على الرابط

مه " شيد ميد"مصدر المعلومات هو منتدى  26  .2017حزيران /يونيو 8-9عملية صوفيا في روما في الفترة  –" يوناف فور ميد"الذي نظَّ
 .المصدر نفسه 27
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ي بنجاح للعديد من حالات البحث والإنقاذ جنوب السـواحل الأوروبيـة إلا إذا وُجـد عـدد كـاف مـن قـوارب الإنقـاذ بـالقرب ولا يمكن التصد
  .من المياه الإقليمية الليبية للوصول إلى الأشخاص المعرضين للخطر قبل فوات الأوان

لزيادة الكبيرة في حالات البحث والإنقـاذ المتعـددة، التـي غالبـاً إن العناصر المبينة آنفاً، والزيادة المطلقة في حالات البحث والإنقاذ، وا
ما تطول لعدة أيام؛ والزيادة في حالات البحث والإنقاذ التي تتم بواسطة الرؤية، وغالباً من الجو، وكون حـالات البحـث والإنقـاذ تحـدث 

ث والإنقـاذ الناجحـة أكثـر تعقيـداً واسـتهلاكاً للوقـت في مواقع قريبة جداً من الساحل الليبي، أسهمت، جميعاً، في جعـل عمليـات البحـ
  .والموارد، وتوسيع قدرات التنسيق ومعدات الإنقاذ المتوفرة

وفـي . ولم يُقابَل هذا الواقع بزيادة ضرورية في المعدات، والتركيز تحديداً على عمليات البحـث والإنقـاذ حيثمـا تكـون هنـاك حاجـة إليهـا
ــا وغيرهــا فــي أي وقــت فــي المنطقــة الوســطى مــن البحــر الأبــيض  حــين يــتم نشــر المعــدات البحريــة لــدى الاتحــاد الأوروبــي وإيطالي

المتوســط كجــزء مــن عــدة عمليــات، فإنــه لا توجــد معــدات تقــوم بــدوريات فــي المنطقــة البحريــة القريبــة مــن الميــاه الليبيــة فــي مهمــة 
فــي (وســفن المنظمــات غيــر الحكوميــة  28الأيرلنديــة" إثــين لــي"إنســانية مخصصــة لمســاعدة اللاجئــين والمهــاجرين، باســتثناء ســفينة 

  ).الوقت الذي تُرسل معدات قوات خفر السواحل الإيطالية للاهتمام بحالات انقاذ محددة عند الطلب

وفي الوقت الذي استمرت فيه جميع الوكالات المتواجدة في البحر في تقديم موجوداتها والتعـاون مـع مركـز تنسـيق عمليـات الإنقـاذ 
والعمليـة العسـكرية التابعـة للاتحـاد " تريتـون"البحري في رومـا عنـد طلـب المسـاهمة فـي عمليـات البحـث والإنقـاذ، فقـد ظلـت عمليـة 

وهـي مراقبـة الحـدود البحريـة الجنوبيـة لإيطاليـا؛ وضـرب العمـل : تركـزان علـى الأهـداف الرئيسـية لكـل منهمـا"  يونافور ميـد"الأوروبي
ــة التجــاري للمهــربين عــن طريــ ــتخلص منهــا لصــالح عملي ــة ســفن المهــربين والاســتيلاء عليهــا وال ــد هوي ــد"ق تحدي ــافور مي وفــي ". يون

لتشمل تدريب خفر السواحل وسلاح البحرية الليبيـيْن، والمسـاهمة فـي " يونافور ميد"تم توسيع نطاق صلاحيات  2016حزيران /يونيو
ولا تتضـمن العمليتـان تركيـزاً إنسـانياً علـى إنقـاذ . بحـار عبـر السـاحل الليبـيتنفيذ قرار الأمم المتحدة بشـأن حظـر الأسـلحة فـي أعـالي ال

  .وفي النتيجة، فقد تم نشر معداتهما، ولا تزال تُنشر، بحسب ما تقتضيه الأهداف الرئيسية. الأرواح في عرض البحر

ت عـدداً كبيـراً مـن عمليـات الإنقـاذ ، التـي نفـذ"مـاري سـيكورو"وحتى سفن الأسطول الإيطـالي التـي نُشـرت ضـمن العمليـة الوطنيـة 
، فقد كانت تهدف إلى ضمان سلامة الملاحة وحماية المصالح الوطنيـة فـي )شخص 36,000تم انتشال ما يزيد على ( 2016في عام 

 29.البحر، وشملت أنشطة خفر السواحل الإيطالي، ولكنها ليست في مهمة إنسانية

، عنـدما قامـت عـدة أسـاطيل بحريـة بنشـر سـفنها، بالإضـافة إلـى 2015ث في صيف عام ولذا فإن الوضع الحالي يختلف تماماً عما حد
وفــي حــين أن تلــك الســفن ظلــت خاضــعة للتسلســل الإداري الــوطني، فقــد قــام مركــز . الــدور الأكثــر فعاليــة الــذي لعبتــه عمليــة تريتــون

وعمـل سـلاح البحريـة الإيطـالي، الـذي . قـانون البحـارتنسيق عمليات الإنقاذ البحري في رومـا بتنسـيق عمليـات البحـث والإنقـاذ بموجـب 
 30.كان ينشر خمس سفن خارج تريتون، كما يفعل الآن، على ضمان التنسيق المحلي لضمان الاستخدام الأفضل للمعدات المتوفرة

ل اهتمام الزعماء الأوروبيين نحـو طـرق منـع عمليـات المغـادرة، أصـبح إنقـاذ اللاجئـين والم هـاجرين، مـرة أخـرى، جهـداً غيـر بيد أنه، مع تحوُّ
  .منسق وغير مخطط، وإنما عبارة عن سلسلة مستمرة من الردود الطارئة من قبل القوات المنشورة لأغراض أخرى

  

                                                                                                                                                                                            
 http://www.defence.ie/website.nsf/Release+ID/95EE2D1FC563A14A80258141005B2589?OpenDocument: انظر الرابط 28

  : انظر الرابط. ماري سيكورو"خمس سفن تعمل كجزء من  29

http://www.difesa.it/OperazioniMilitari/NazionaliInCorso/MareSicuro/Pagine/default.aspx 

، والسـفينتان التابعتـان للبحريـة "ميـرلين"، مـع ثـلاث طـائرات مروحيـة "ويلـد"سفينة القيـادة البريطانيـة بولـويرك، التابعـة لعمليـة : وهذه السفن هي 30

أثــر زيــادة عمليــات البحــث والإنقــاذ فــي : بحــر أكثــر أمانــاً "انظــر منظمــة العفــو الدوليــة، ". لــي إيــثن"، والســفينة الأيرلنديــة "هيســن"و" بــرلين"الألمانيــة 

  https://www.amnesty.org/en/documents/eur03/2059/2015/en: ، على الرابط2015تموز /، يوليو"المنطقة الوسطى من البحر الأبيض المتوسط
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  دور المنظمات غير الحكومية 5.1
ها سـفن المنظمـات غيـر الحكوميـة؛ التـي لـولا جهودهـا لكانـت الخسـائر فـي الأر . واح أكبـر بكـل تأكيـدلقد أدى ذلك إلى وجـود ثغـرة تسـدُّ

  .تمكنت المنظمات غير الحكومية من إنقاذ عدد أكبر من الأشخاص على نحو متزايد 2017وفي الربع الأول من عام  2016ففي عام 

  

  عدد الأشخاص الذين تم إنقاذهم  

كانون /من يناير 2017 2016 2015 2014  المنقِذون
الثاني إلى 

  نيسان/أبريل

خفــــــــــــر الســــــــــــواحل 
  الإيطالي

38,047 41,341 35,875 10,673 

 1,364 36,084 29,178 82,952  سلاح البحرية الإيطالي

قـــــــــــوات الشـــــــــــرطة 
بمـــا (الإيطاليــة الأخـــرى 

ـــــات  ـــــك عملي ـــــي ذل ف
التمويــل المشــترك مــع 

  )فرونتكس

1,627 6,290 1,867 173 

باســـــتثناء (فـــــرونتكس 
. المعـــــدات الإيطاليـــــة

ـــــــــــــــذ  ـــــــــــــــون من تريت
تشــرين الثــاني /نـوفمبر

2014 

978 15,428 13,616 2,726 

 22منـذ " يونافور ميـد"
 2015حزيران /يونيو

-- 23,885 22,885 3,141 

يونافور "بما فيها  705  قوات البحرية الأجنبية
  "ميد

يونافور "بما فيها  7,404
  "ميد

ـــــــــــر  المنظمـــــــــــات غي
  الحكومية

1,450 20,063 46,796 12,647 

 5,698 13,888 16,158 40,611  السفن التجارية

كانون /يناير – 36,422 178,415 152,343 166,370  لمجموعا
 نيسان/أبريل- الثاني
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ابتـداء  2016بأربعـة قـوارب، وتطـورت فـي عـام  2015لقد بدأت مشاركة المنظمات غير الحكومية في عمليات البحث والإنقاذ في عام 
و هي على وشك نشر سفنها في المنطقـة الوسـطى وتقوم تسع منظمات غير حكومية حالياً بنشر، أ. حزيران بشكل خاص/من يونيو

، وجغنـد ريتيـت، "أطبـاء بـلا حـدود"، ومنظمـة )مـواس" (محطـة غـوث المهـاجرين عبـر الشـواطئ: "من البحر الأبـيض المتوسـط، وهـي
 ، أنقــذوا الأرواح فــي البحــر المتوســط"ســي ووتــش"، "ســي آي"، "أنقــذوا الأطفــال"منظمــة " بروأكتــف أوبــن أرمــز"لايــف بــوت، "
إن بعض تجهيزات المنظمـات غيـر الحكوميـة عبـارة عـن قـوارب كبيـرة قـادرة علـى إنقـاذ وانتشـال مئـات الأشـخاص علـى متنهـا ). سوس(

ونقلهم وإنزالهم في إيطاليا، بينما يتكون بعضها الآخر من قوارب أصغر توفر الدعم لعمليات الإنقاذ بتوزيع سترات النجاة وغيرها مـن 
  .ع الأشخاص المعرضين للخطر إلى أن تصل سفينة أكبر لنقلهم من القارب المنكوبالإمدادات والاتصال م

إن المســاهمة التــي قــدمتها المنظمــات غيــر الحكوميــة فــي إنقــاذ الأرواح فــي عــرض البحــر فــي الســنتين الماضــيتين حظيــت بــاعتراف 
ولكن ذلـك لـم يمنـع عـدداً  31،"يونافور ميد"د وترحيب سياسيين وممثلين للمؤسسات، ومن بينهم قائد خفر السواحل الإيطالي وقائ

من السياسيين وممثلي المؤسسات من توجيه اتهامات لا أساس لها مـن الصـحة ضـدها، وزعمـوا أن ثمـة توطـؤاً بـين المنظمـات غيـر 
ة أدلـة علـى ارتكـاب وقد كانت تلك المزاعم موضـوعاً للجـان التحقيـق البرلمانيـة فـي إيطاليـا التـي لـم تعثـر علـى أيـ. الحكومية والمهربين

وانتقــدت منظمــة العفــو الدوليــة حملــة التشــهير، التــي مــا برحــت تعــرِّض للخطــر أنشــطة إنقــاذ الأرواح التــي تقــوم بهــا . أفعــال خاطئــة
 32.منظمات المجتمع المدني، التي تدخلت طوعاً، حيث يتعين على الحكومات نشر قواتها البحرية ومواردها من أجل إنقاذ الأرواح

وقـد عملـت بمـا يتماشـى مـع قـانون البحـار، وبالتنسـيق مـع . سفن المنظمات غير الحكوميـة تحـت فئـة السـفن التجاريـة الأوسـع وتندرج
مـيلاً بحريـاً مـن السـواحل الليبيـة، مـع  20-50وعمدت إلى التموضـع علـى بعـد . مركز تنسيق عمليات الإنقاذ في روما ووفقاً لتعليماته

  .المياه الإقليمية الليبية اقتراب عدد قليل منها من حدود

وعلــى . وأظهــرت مشــاركة المنظمــات غيــر الحكوميــة فــي عمليــات البحــث والإنقــاذ أنهــا أدت إلــى تخفــيض معــدلات الوفيــات فــي البحــر
، عنــدما ازداد حضــور المنظمــات غيــر الحكوميــة، فــإن نظــرة أقــرب، علــى 2016الــرغم مــن أن حــالات الوفيــات فــي البحــر ازدادت فــي عــام 

الوفيــات، وعلــى أســاس شــهري، مقارنــةً بوجــود ســفن المنظمــات غيــر الحكوميــة، تُظهــر أن معــدلات الوفيــات كانــت أعلــى قبــل منحــى 
 33.، وأنها انخفضت عندما تواجد المزيد من سفن هذه المنظمات في عرض البحر2016حضور المنظمات غير الحكومية في عام 

نت نوعية نظام البح ـت، فعليـاً، محـل السـفن وعلاوة على ذلك، فقد تحسَّ ث والإنقاذ بسبب أنشطة المنظمات غير الحكوميـة، التـي حلَّ
ـزة لإنقـاذ اللاجئـين والمهـاجرين، وعلـى  مة ومجهَّ التجارية في تنفيذ عمليـات الإنقـاذ، حيـث قـدمت هـذه المنظمـات قـوارب إنقـاذ مصـمَّ

بة جيداً، بمن فيهم الطواقم الطبية لذي تستمر السفن التجارية في الإسـهام فـي إنقـاذ الأرواح فـي وفي الوقت ا. متنها طواقم مدرَّ
، فإنهــا غيــر ملائمــة لعمليــات الإنقــاذ الجماعيــة فــي البحــر بســبب ارتفــاع )شــخص 40,000، أنقــذت مــا يزيــد علــى 2014فــي عــام (البحــر 

  .ض الأحيانجوانبها وصغر طواقمها، ومحدودية المؤن المتوفرة على متنها، ولأنها تنقل حمولات خطرة في بع

ففـي الوقـت الـذي تسـهم فيـه معـدات . علـى مـا يبـدو" تقسـيم العمـل"ومنذ أن بدأت المنظمات غير الحكومية العمل، نشأ نوع مـن 
دول الاتحاد الأوروبي، وغيرها من الدول، في جهود البحث والإنقاذ غالباً عن بُعد، عـن طريـق الرؤيـة مـثلاً، فـإن قـوارب المنظمـات غيـر 

وفـي حـين أن المنظمـات غيـر الحكوميـة تـدخلت . تمد عليها في نقل اللاجئين والركـاب علـى متنهـا وتوصـيلهم إلـى إيطاليـاالحكومية يُع
لهذا الغرض من ناحية، فإن المنظمات التي تحدثت إليها منظمة العفو الدولية ظلت تـردد باسـتمرار أنهـا تتواجـد فـي البحـر لمنـع وقـوع 

وإن الوضـع القـائم قـد لا يكـون مسـتداماً . لإنقـاذ هـي فـي نهايـة المطـاف مـن مهمـات الحكومـاتالوفيات، وتؤكد أن مهمة البحـث وا

                                                                                                                                                                                            
انظر نص جلسة الاستماع إلى رئيس مركز تنسـيق عمليـات . بما في ذلك خلال البيانات المقدمة إلى البرلمان الإيطالي أثناء التحقيق البرلماني مؤخراً  31

 :رابطالإنقـــــــــــاذ البحـــــــــــري فـــــــــــي خفـــــــــــر الســـــــــــواحل الإيطـــــــــــالي أمـــــــــــام لجنـــــــــــة الـــــــــــدفاع فـــــــــــي مجلـــــــــــس الشـــــــــــيوخ، علـــــــــــى الـــــــــــ

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=1022010انظــر أيضــاً نــص جلســة الاســتماع إلــى رئــيس  ؛

  :على الرابطيونافور ميد أمام اللجنة نفسها "

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=1011982 
إنوتدوز ضد المنظمات غير الحكومية التي تنقذ الأرواح في المنطقة الوسطى من البحر : فقدان البوصلة الأخلاقية: إيطاليا"منظمة العفو الدولية،  32

 https://www.amnesty.org/en/documents/eur30/6152/2017/en: ، على الرابط2017سان ني/، أبريل"الأبيض المتوسط

 Forensic Architecture agencyكجزء من ) تشارلز هيلر ولورينزو بيزاني( Forensic Oceanography، تقرير صدر عن 9. وضع اللوم على المنقذين، ص" 33

 https://blamingtherescuers.org/report: ، على الرابط2017حزيران /ونُشر في يونيو) ندنجامعة ل(غولدسميث "في ) بإدارة إيال وايزمان(
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ــة، والتــي يمكــن قطــع عملياتهــا بســهولة نتيجــة لقــرارات  ــة، التــي تعتمــد علــى المســاهمات الطوعي ــر الحكومي بالنســبة للمنظمــات غي
 34.الحكومات، من قبيل فرض قيود على عمليات الإنزال

ات والمؤسسـات الأوروبيـة الاعتـراف بواقـع الحـال فـي المنطقـة الوسـطى مـن البحـر الأبـيض المتوسـط والتكيـف يتعين علـى الحكومـ
ن . معــه إذ أن اســتراتيجيتها المتعلقــة بمنــع المغــادرة مــن ليبيــا غيــر ناجحــة، وتتــرك الأشــخاص عــالقين فــي ظــروف مرعبــة كمــا هــو مبــيَّ

وضية السامية للأمم المتحـدة لشـؤون اللاجئـين، التـي دعـت جميـع البلـدان فـي عـام كما أنها تتنافى مع توصية المف. بالتفصيل لاحقاً 
، الفـارين مـن ليبيـا بـدخول )المواطنـون الليبيـون، والسـكان المعتـادون فـي ليبيـا ومواطنـو البلـدان الثالثـة(إلى السماح للمـدنيين  2015

بحـث والإنقـاذ محفوفـة بالمخـاطر علـى اللاجئـين والمهـاجرين، كما أن محاولات إشـراك خفـر السـواحل الليبيـين فـي جهـود ال 35.أراضيها
  .سواء في مجرى تردي عمليات البحث والإنقاذ، أو نتيجة لإعادتهم إلى ليبيا

وينبغي أن يكفل الزعماء الأوروبيـون تـوفير مـوارد كافيـة مخصصـة لإنقـاذ الأشـخاص فـي أقـرب نقطـة ضـرورية إلـى الميـاه الإقليميـة 
إن ثمــة حاجــة ماســة إلــى إطــلاق عمليــة إنســانية تشــارك فيهــا عــدة بلــدان بتنســيق مــن . ليــات المغــادرة مســتمرةالليبيــة ومادامــت عم

  .2015السلطات الإيطالية، شبيهة بتلك التي حدثت في عام 

   

                                                                                                                                                                                            
وقد جاءت . على الرغم من اسهامها في إنقاذ الأرواح، فقد كانت المنظمات غير الحكومية هدفاً للاتهامات من قبل ممثلي المؤسسات والسياسيين 34

بأن بعض المنظمات غير الحكومية  –لم تثبت صحتها حتى الآن  –في العام الماضي " فرونتكس"عن تلك الاتهامات عقب مزاعم وردت في تقرير صدر 

، لم تظهر أية أدلة على وجود أية صلة بين 2017وفي مجرى تحقيقيْن أجراهما البرلمان الإيطالي في الربع الأول من عام . كانت متواطئة مع المهربين

، كما حاججت منظمة العفو الدولية عندما وُجه الاتهام نفسه ضد "عامل سحب"ما بالنسبة للاتهام بأنها تمثل أ. المهربين والمنظمات غير الحكومية

، الذي يدفع الناس إلى مغادرة بلدانهم ومحاولة العبور باتجاه "عامل الدفع"عملية ماري نوسترم الإيطالية، فإن القضايا الحقيقية هي التي تمثل 

إنونيدوس ضد المنظمات غير الحكومية التي تنقذ الأرواح في المنطقة : فقدان البوصلة الأخلاقية: إيطاليا"و الدولية، انظر منظمة العف. أوروبا

  nesty.org/en/documents/eur30/6152/2017/en/https://www.am:، على الرابط2017نيسان /أبريل" (الوسطى من البحر الأبيض المتوسط

 http://www.refworld.org/docid/561cd8804.html: انظر الرابط 35
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أثر التعاون مع ليبيا في  2.
عمليات البحث والإنقاذ في عرض 

  البحر على حقوق الإنسان
  

  

  

مع ليبيا لمنع الأشخاص من الوصول إلى  التعاون 1.2
  أوروبا

فالاتحـاد الأوروبـي يـدعم عمليـة الانتقـال . لقد شملت الجهود الأوروبية الرامية إلى مساعدة ليبيا منذ الإطاحة بالقـذافي مجـالات عـدة
ــاء ا ــبلاد، مــن خــلال بن ــع الجماعــات الشــرعية فــي ال ــين جمي لمؤسســات وإقامــة السياســي والتفــاوض بشــأن التوصــل إلــى تســوية ب

كمــا يقــدم الاتحــاد الأوروبــي مســاعدات إنســانية إلــى الأشــخاص النــازحين داخليــاً . المشــاريع الراميــة إلــى إصــلاح البنيــة التحتيــة العامــة
 36.وغيرهم من الجماعات الضعيفة الأخرى في المناطق المتضررة من النزاع

نــت الرســالة المشــتركة . هجــرة غيــر الشــرعية مــن ليبيــا باتجــاه أوروبــابيــد أن الاتحــاد الأوروبــي يعطــي الأولويــة القصــوى لتقلــيص ال وبيَّ
إدارة تـدفق اللاجئـين والمهـاجرين،  –الهجـرة علـى طريـق المنطقـة الوسـطى مـن البحـر الأبـيض المتوسـط "للمفوضية الأوروبية بشأن 

اد الأوروبي بشـأن التعـاون مـع ليبيـا فـي منطقـة ، بشيء من التفصيل خطة الاتح2017كانون الثاني /المؤرخة في يناير" إنقاذ الأرواح

                                                                                                                                                                                            
  :ورقة حقائق حول العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وليبيا، على الرابط: للاطلاع على لمحة عامة لبرامج الاتحاد الأوروبي لدعم ليبيا، أنظر 36

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/19163/EU-Libya%20relations,%20factsheet  

 

هناك سألني الحراس عما إذا كان . إلى سجن ليبي تم اختطافي من الشارع وبيعي"
هناك أحد يمكن أن يدفع لهم مالاً مقابلي، وإلا فإنني سأموت هناك، أو يعيدونني 

لقد قام الحراس الليبيون بجلدي وتعليقي من يديِّ في وضع لم تكن . إلى سبها
  ".رجلاي تلامسان الأرض

  2016أيار /أمادو، غامبيا، مايو
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وتتضمن الخطة تدابير لمكافحة شـبكات التهريـب والاتجـار بالبشـر، وذلـك بتعزيـز تبـادل المعلومـات والتنسـيق بـين قـوات خفـر  37.الهجرة
ار فـي تمويـل بـرامج التـدريب كمـا تتضـمن التزامـاً بالاسـتمر. السواحل الليبية ووكالات مراقبة الحدود في بلـدان شـمال أفريقيـا الأخـرى

لخفــر الســواحل الليبيــين؛ ومســاعدة الســلطات الليبيــة علــى إنشــاء مركــز تنســيق عمليــات الإنقــاذ البحــري، وتحســين مســتوى التعــاون 
  .العملاني مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي؛ ودعم توفير معدات إضافية لدوريات خفر السواحل الليبيين وضمان صيانتها

ـز علـى طريـق المنطقـة ) إعـلان مالطـا(وافق اجتماع المجلس الأوروبي الذي عُقـد فـي مالطـا علـى إعـلان  2017شباط /فبراير 3 وفي ركَّ
التــدريب "وفــي ذلــك الإعــلان، اتفــق زعمــاء الاتحــاد الأوروبــي علــى إعطــاء الأولويــة لتــوفير  38.الوســطى مــن البحــر الأبــيض المتوســط

كمـا اتفـق زعمـاء الاتحـاد الأوروبـي علـى ". السـواحل الوطنيـة الليبيـة وغيرهـا مـن الوكـالات المعنيـةوالمعدات والـدعم إلـى قـوات خفـر 
لضمان توفير إمكانات وظروف استقبال كافية فـي ليبيـا للمهـاجرين، بالتعـاون مـع المفوضـية السـامية لشـؤون "تنفيذ التدابير اللازمة 

  ".تسريع المساعدة في أنشطة العودة الطوعية بشكل كبير"الدولية للهجرة في ؛ ودعم المنظمة "اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة

وفي إعلان مالطا رحب زعماء الاتحاد الأوروبي كذلك بالجهود الثنائية التي تبـذلها إيطاليـا للتعـاون مـع ليبيـا فـي منطقـة الهجـرة، وذلـك 
 39.لسلطات الإيطالية ورئيس المجلس الرئاسـي فـايز السـراجمن قبل ا 2017شباط /فبراير 2من خلال تنفيذ مذكرة تفاهم وُقعت في 

وبموجب مذكرة التفاهم تلتزم إيطاليا بتقـديم الـدعم المـالي والتقنـي، لـيس إلـى قـوات خفـر السـواحل الليبيـة فحسـب، بـل إلـى وزارة 
يـة غيـر واضـح بعـد قـرار إحـدى محـاكم ومـع أن وضـع الاتفاق. الداخلية الليبيـة أيضـاً، وهـي الجهـة المسـؤولة عـن مراكـز احتجـاز المهـاجرين

  .، فإن الحكومتين استمرتا في تنفيذ التدابير والبرامج المبينة فيها2017آذار /طرابلس بتعليقها في مارس

ستراتيجية التعاون مع ليبيا لتقليص الهجرة باتجاه أوروبـا يتمثـل فـي تعزيـز قـوات خفـر السـواحل الليبيـة عـن إن العنصر الأساسي في ا
طريــق التـــدريب وتـــوفير المعــدات، مـــع توقـــع واضــح بـــأن خفـــر الســواحل الليبيـــين ســـيمنعون عمليــات المغـــادرة ويعترضـــون اللاجئـــين 

  .لى ليبيا وإنزالهم فيهاوالمهاجرين في المياه الإقليمية الليبية لإعادتهم إ

، قـرر مجلـس 2016حزيـران /يونيـو 20ففـي . ، وأُحـرز قـدر كبيـر مـن التقـدم2016لقد اسـتمر السـعي إلـى تحقيـق هـذا الهـدف منـذ عـام 
لتشـمل بنـاء القـدرات وتـدريب قـوات خفـر السـواحل الليبيـة " يونـافور ميـد"الشؤون الخارجية فـي الاتحـاد الأوروبـي توسـيع صـلاحيات 

                                                                                                                                                                                            
رسالة مشتركة للمفوضية الأوروبية إلى البرلمان الأوروبي، والمجلس الأوروبي ومجلس الهجرة على طريق المنطقة الوسطى من البحر الأبيض  37

  :طإدارة التدفق وإنقاذ الأرواح، على الراب –المتوسط 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-

package/docs/20170125_migration_on_the_central_mediterranean_route_-_managing_flows_saving_lives_en.pdf 

 http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/01/03-malta-declaration :انظر الرابط 38

39 Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel campo dello sviluppo, del contrasto all'immigrazione illegale, al traffico di esseri umani, al 

contrabbando e sul rafforzamento della sicurezza delle frontiere tra lo Stato della Libia e la Repubblica Italianaعلى الرابط ، :

http://www.statewatch.org/news/2017/feb/it-libya-memo-immigration-border-security-2-2-17.pdf.  

 1وتنص المذكرة التفاهم في المادة . لتشير إلى المهاجرين ولا تذكر اللاجئين وطالبي اللجوء" سري"وتستخدم مذكرة التفاهم، على نحو متكرر مصطلح 

حرس الحدود وخفر "، وتحديداً قوات "الهجرة السرية"على أن إيطاليا ستقدم دعماً فنياً وتكنولوجياً إلى الوكالات الليبية المسؤولة عن مكافحة 

على أن الأطراف تلتزم باتخاذ الاجراءات اللازمة  2وتنص المادة ". التابعة لوزارة الدفاع، والوكالات المختصة والإدارات التابعة لوزارة الداخلية" السواحل

مخيمات استقبال مؤتقة خاضعة حصرياً لسيطرة "وتشير ديباجة الاتفاقية إلى (جرين للمها" مراكز الاستقبال المذكورة آنفاً "فيما يتعلق بتحديث وتمويل 

من خلال التمويل من الاتحاد الأوروبي وإيطاليا، حيث تساهم إيطاليا في توفير الأدوية والمعدات الطبية ) وزارة الداخلية الليبية، وليس إلى مراكز

على أن تلتزم الأطراف باتخاذ الاجراءات اللازمة فيما يتعلق بتدريب الموظفين الليبيين  2ا تنص المادة كم. لمعالجة الأمراض المزمنة المعدية والخطيرة

مراكز البحوث الليبية العاملة في هذا القطاع، بحيث تتمكن من "، ودعم "ظروف المهاجرين غير الشرعيين"داخل مراكز الاستقبال على التعامل مع 

يتم إنشاء لجنة للبلدين للإشراف على تنفيذ  3.وبموجب المادة ". يب ملاءمة للتصدي للهجرة السرية والاتجار بالبشرالإسهام في تحديد أكثر الأسال

 .تلتزم الأطراف بتنفيذ الاتفاقية بما يتماشى مع القانون الدولي، بما في ذلك معاهدات حقوق الإنسان 5وفي المادة . الاتفاقية وأولويات الإجراءات
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. علـى تـدريب الطـواقم الليبيـة 40وافقـت لجنـة السياسـة والأمـن فـي الاتحـاد الأوروبـي 2016آب /أغسـطس 30وفي . رية الليبيةوالبح
  .لتنفيذ عمليات التدريب" يونافور ميد"وأنشأت السلطات الليبية لجنة خبراء ليبيين مكرسة للعمل مع 

وركـزت علـى مهـارات الإبحـار   41متـدرباً، 93ي أعـالي البحـار بمشـاركة فـ" يونـافور ميـد"وجرت عملية التـدريب الأولـى علـى مـتن مراكـب 
ــدولي ــر تقــدماً، فضــلاً عــن حقــوق الإنســان والقــانون ال ــة علــى . الأساســية والمهــارات المتخصصــة الأكث ــدريب الثاني وتمــت عمليــة الت

  42.في إسبانيا وإيطاليا 2017ومن المقرر إجراء المزيد من التدريبات في عام . شواطئ كريت ومالطا، ولا تزال جارية

قوارب سريعة تابعة لخفر السواحل إلى ليبيـا، وهـي تلـك التـي كانـت قـد تبرعـت بهـا لليبيـا إبـان حكـم  10كما وافقت إيطاليا على إعادة 
وتشـكل . ؛ ومـن المتوقـع تسـليم البقيـة عمـا قريـب2017أيـار /وتم تسليم أربعة منها إلى السلطات الليبية في مايو. العقيد القذافي

  43.القوارب السريعة تعزيزاً كبيراً جداً لقدرات قوات خفر السواحل الليبية على نشر دوريات في المياه الإقليمية وفي أعالي البحار

، أكَّد مسؤولون في قوات خفر السواحل الإيطالية في مركز تنسيق عمليات الإنقاذ البحرية فـي رومـا لمنظمـة 2017آذار /وفي مارس
ة أن الحكومــة الإيطاليــة طلبــت مــنهم مســاعدة الســلطات الليبيــة فــي إنشــاء مركــز ليبــي لتنســيق عمليــات الإنقــاذ البحــري العفــو الدوليــ

رت الحكومـة أن . بهدف تمكين ليبيا في نهاية المطاف من تنسيق أنشطة البحث والإنقاذ في منطقة البحث والإنقاذ الخاصـة بهـا وقـدَّ
ومـن وجهـة . راً، وأكَّدت على أنها تعتمد كثيراً على نجاح جهود بناء المؤسسات الأوسع نطاقاً شه 18العملية ستستغرق ما لا يقل عن 

  .نظرها كان وجود سلطة وطنية مستقرة عاملاً أساسياً في إنشاء منطقة بحث وإنقاذ وخدمتها على نحو كاف

  

                                                                                                                                                                                            
، علــــى الــــرابط )2016تشــــرين الأول /أكتــــوبر 27(عمليــــة صــــوفيا تبــــدأ بتــــدريب قــــوات خفــــر الســــواحل والبحريــــة الليبيــــة  –" ميــــد يونــــاف فــــور" 40

:https://eeas.europa.eu/csdp-missions-operations/eunavfor-med/13195/eunavfor-med-operation-sophia-starts-training-libyan-navy-coast-

guard-and-libyan-navy_en 
مه " شيد ميد"وفقاً لمعلومات قدمها منتدى  41  2017حزيران /يونيو 8-9عملية صوفيا في روما،  –" يوناف فور ميد"الذي نظَّ

وبحسب ... ، على الرابط 2016تشرين الأول /أكتوبر 27عملية صوفيا، تبدأ تدريب قوات خفر السواحل والبحرية الليبية،  –" يوناف فور ميد" 42

، فقد تم تنظيم التدريب 2017حزيران /يونيو 8-9، عملية صوفيا في روبما "يوناف فور ميد"من جانب " شيد ميد"ت التي قُدمت في منتدى المعلوما

 ،2017شباط /فبراير 13و  2016تشرين الأول /أكتوبر 16الرزمة الأولى، التي نُظمت على متن سفن الاتحاد الأوروبي في الفترة بين : ليشمل ثلاث رزم

ستكملت استُكملت وأنجزت تدريب أفراد طواقم ثلاثة قوارب دورية؛ أما الرزمة الثانية التي سيتم إنجازها على الشاطئ، فهي جارية حالياً، حيث ا

ضمن تدريبياً متقدماً الوحدات التدريبية في كريت ومالطا، بينما لا تزال الوحدات التدريبية مستمرة في إسبانيا وإيطاليا؛ وأما الرزمة الثالثة، التي ستت

بلجيكا،  –وشارك في الرزمة الأولى فرق تدريب من عدة بلدان . على متن القوارب الليبية وربما في المياه الإقليمية الليبية، فهي متروكة للمستقبل

مية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية ألمانيا، المملكة المتحدة، اليونان، إيطاليا وهولندا، بالإضافة إلى منظمات دولية من قبيل المفوضية السا

 9كانون الثاني إلى /يناير 30أما الوحدات التي استُكملت من الرزمة الثانية فقد قُدمت في اليونان في الفترة من . متدرباً ليبياً  93للهجرة، وأُنجزت لـ 

يق في مسرح الجريمة وجمع الأدلة ومنظمة خفر السواحل البحرية شباط لعشرين ضابطاً كبيراً، وشملت الهجرة وتنفيذ القانون البحري، والتحق/فبراير

نيسان، شملت قانون البحار التشغيلي /أبريل 7آذار إلى /مارس 27آذار، ومن /مارس 17إلى  6والنوعية بالنوع الاجتماعي، وفي مالطا، في الفترة من 

أيلول، لطواقم خمسة /قرر أن تُقدم وحدات تدريبية في إيطاليا في سبتمبرومن الم. لاثني عشر متدرباً؛ والتنسيق في مسرح الحديث لثمانية طلاب

، موضوعات أخرى تشمل المحركات الكهربائية والرئيسية والآلات المساعدة والإلكترونيات؛ ومشغلي غرفة )طالباً  25(؛ الصيانة )طالباً  75(قوارب دورية 

أيلول أيضاً، وحول الصيانة /؛ بالإضافة إلى أسبانيا، في سبتمبر)طالباً  56(على ظهر المركب  ؛ أفراد)لثمانية طلاب(؛ ومدربين )طالباً  25(العمليات 

 ).طالباً  36(والقانون الدولي البحري 

 8-9عملية صوفيا في روما،  –" يوناف فور ميد"الذي نظمه " شيد ميد"وفقاً للمعلومات التي قدمتها قوات خفر السواحل الليبية في منتدى  43

؛ وثلاثة قوارب دورية )من بينها القوارب الأربعة التي أعادتها إيطاليا(، فإن لقوات خفر السواحل الليبية حالياً خمسة قوارب دورية 2017حزيران /يونيو

 .وقاربان فايبر غلاس RHIB" رهيب"أصغر؛ وستة قوارب 
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  بواعث القلق بشأن قوات خفر السواحل الليبية 2.2
فقـد كانـت . الزعماء الأوروبيين في التركيز على تـدريب وتمكـين قـوات خفـر السـواحل والبحريـة الليبيـةلا مجال للخطأ في معرفة هدف 

 8-9الـذي عُقـد فـي " شـيد ميـد"في منتـدى " يونافور ميد"إحدى النتائج التي طُرحت كجزء من التحديث الخاص بالعمليات الذي قدمته 
الطريقـة الأسـرع لتحقيـق التـأثير فـي تقلـيص عمليـات تـدفق المهـاجرين غيـر "يعتبر أن تدريب خفر السواحل الليبيين  2017حزيران /يونيو

ووفقــاً لبيانــات المنظمــة الدوليــة للهجــرة، فــإن خفــر الســواحل الليبيــين ". الشــرعيين واعتــراض أنشــطة المهــربين داخــل الميــاه الإقليميــة
  ".وأعادوهم إلى ليبيا 44أشخاص 18,904اعترضوا 

الأولــى أن قــوات خفــر الســواحل الليبيــة لا تــزال بعيــدة جــداً عــن أن تكــون قــادرة علــى تنفيــذ : ي هــذه المقاربــةثمــة مشــكلتان بارزتــان فــ
والثانيـة أن إعـادة الأشـخاص الـذين يـتم إنقـاذهم وإنـزالهم فـي ليبيـا مـن شـأنه أن يعـرِّض اللاجئـين . مهمات بحث وإنقاذ بشـكل سـليم

إن كافــة عمليــات مراقبــة الهجــرة والتعــاون مــع الســلطات الليبيــة فــي مجــال البحــث  .والمهــاجرين إلــى مجموعــة كاملــة مــن الانتهاكــات
ــص الأخطــار وانتهاكــات حقــوق الإنســان التــي  والإنقــاذ يحتــاج إلــى الاعتــراف بهــذه الحقــائق الأساســية، وينبغــي تصــميمها بحيــث تقلِّ

نهج مختلـف للغايـة عـن المـنهج المعتمـد حاليـاً، والـذي ويتطلـب هـذا الأمـر تبنـي مـ. يتعرض لها اللاجئون والمهاجرون إلـى الحـد الأدنـى
يبــدو أنــه مــدفوع، حصــرياً تقريبــاً، بالرغبــة فــي خفــض عمليــات المغــادرة مــن ليبيــا وتــأمين عمليــات اعتــراض الأشــخاص الــذين يركبــون 

ميـع الطـرق لإنقـاذ الأرواح وفـي الوقـت الـذي يتعـين علـى الاتحـاد الأوروبـي، بكـل تأكيـد، أن يستكشـف ج. القوارب وإعادتهم إلـى ليبيـا
فـإن مـن المهـم للغايـة  -بما في ذلك من خلال تحسين مستوى قدرات البحث والإنقاذ في الميـاه الإقليميـة الليبيـة  -في عرض البحر 

  .على أداء خفر السواحل الليبيين -والتأثير الواجب  -أن يقوم بذلك مع المراعاة الواجبة 

خفـر السـواحل الليبيـين وتـدريبهم بـدون وجـود إطـار مسـاءلة وأنظمـة مراقبـة لتقيـيم سـلوك وأداء  في الوقت الـراهن يـتم التعـاون مـع
وقــد ظهــر عــدم وجــود إطــار . أفــراد خفــر الســواحل والبحريــة الليبيــين، بغيــة ضــمان احتــرام القــوانين والمعــايير الدوليــة لحقــوق الإنســان

ي الفريـق العامـل بشـأن التعـاون مـع خفـر السـواحل الإيطـالي أثنـاء انعقـاد فـ" يونـافور ميـد"للمساءلة والمراقبة من الحوار مـع أفـراد 
  .2017حزيران /يونيو 8-9في روما في الفترة " عملية صوفيا"، الذي نظمته "شيد ميد"منتدى 

يــر مــن انعــدام إن تــدريب أفــراد قــوات خفــر الســواحل والبحريــة الليبيــة والتعــاون معهــا يجــري تنفيــذه بســرعة، بينمــا لا يــزال هنــاك قــدر كب
اليقين فيما يتعلق بمسـتوى السـيطرة التـي تمارسـها الحكومـة الليبيـة المعتـرف بهـا دوليـاً وسـلطات خفـر السـواحل الليبيـة علـى جميـع 
وحداتها وأفرادها، في ضوء الأنباء التـي تفيـد بـأن جماعـات ومليشـيات غيـر شـرعية تمـارس وظـائف خفـر السـواحل بحكـم الأمـر الواقـع 

  .ينة من المياه الإقليميةفي مناطق مع

ــه إلــى رئــيس مجلــس الأمــن 2017حزيــران /يونيــو 1ويحتــوي التقريــر الــذي نشــرته لجنــة خبــراء الأمــم المتحــدة بشــأن ليبيــا، فــي  ، والموجَّ
ل الدولي، على مزاعم خطيرة تتعلق بـالتواطؤ بـين فصـائل خفـر السـواحل والمهـربين، وبالانتهاكـات التـي ترتكبهـا فصـائل خفـر السـواح

  45.ضد المهاجرين

ن التقرير المعنون بـ   :الفقرات التالية" انتهاكات حقوق الإنسان ضد المهاجرين: "وتضمَّ

وردت أنباء عن وقوع انتهاكـات ضـد المهـاجرين علـى نطـاق واسـع، ومنهـا عمليـات الإعـدام والتعـذيب والحرمـان مـن الطعـام . 104" 
كمـا أن المهـربين . ة للهجرة عن استرقاق المهـاجرين مـن جنـوب الصـحراء الأفريقيـةوتحدثت المنظمة الدولي. والماء والمرافق الصحية

. وإدارة مكافحة الهجرة غير الشـرعية وأفـراد خفـر السـواحل، متورطـون مباشـرة فـي مثـل تلـك الانتهاكـات الجسـيمة لحقـوق الإنسـان
واحل ضـالعون بشـكل مباشـر فـي غـرق قـوارب المهـاجرين وأفراداً آخرين من خفر السـ) الياس بيجا(إن عبدالرحمن ميلاد . 105؛ [...]"

وقـد . وفي مدينة الزاوية، فتح محمد كشلاف مركـز احتجـاز بـدائي للمهـاجرين فـي مصـفاة بتـرول الزاويـة. باستخدام الأسلحة النارية

                                                                                                                                                                                            
  :، على الرابط2017كانون الثاني /يناير 6رين عبر البحر المتوسط، المنظمة الدولية للهجرة، الاتحاد الأوروبي يدرب المنقذين الليبيين للمهاج 44

https://www.iom.int/news/iom-eu-train-libyan-mediterranean-migrant-rescuers 

  :على الرابط S/2017/466 ,(2011)1973: التقرير الختامي للجنة الخبراء بشأن ليبيا، التي أُنشئت بموجب القرار رقم 45

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/N1711623.pdf 
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وبالإضـافة  .)30ر المرفـق انظـ(الأفراد قامت اللجنة بجمع معلومات حول الانتهاكات التي ارتُكبت ضد المهاجرين على أيدي عدد من 
  [...]".إلى ذلك، جمعت اللجنة تقارير حول الأوضاع السائدة في مراكز الاعتقال في الخمس ومصراته وطرابلس 

ومكتـب المفـوض السـامي لحقـوق ) يونسـمل(بعثـة الأمـم المتحـدة للـدعم فـي ليبيـا "كما احتـوى تقريـر آخـر للأمـم المتحـدة مـن إعـداد 
همـا بالفسـاد أو التواطـؤ 2016كانون الأول /ديسمبرالإنسان، ونُشر في  ، على مزاعم لاذعة ضد أفراد خفر السواحل الليبيين، الذين اتُّ

  :مع المهربين وإساءة معاملة المهاجرين الذين اعترضوهم

لإدارة "تجـاز التابعـة عندما يـتم اعتـراض قـوارب المهـاجرين مـن قبـل خفـر السـواحل الليبيـين، يُنقـل المهـاجرون عـادةً إلـى مراكـز الاح"
أو إلـى بيـوت ومـزارع خاصـة، أحيانـاً مقابـل رسـوم، حيـث غالبـاً مـا يخضـعون للعمـل القسـري، ) دسـيم" (مكافحة الهجرة غيـر الشـرعية

ويبدو أن خفر السواحل الليبيين اسـتولوا علـى القـوارب والمحركـات، . وللاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي بالنسبة للنساء
، ممــن تــم اعتراضــهم فــي عــرض البحــر مــن قبــل رجــال "يونســمل"وقــال عــدد مــن المهــاجرين الــذين قــابلتهم . وهــا لآخــرينثــم باع

هـة، بينمـا ارتـدى بعضـهم الآخـر  مسلحين يُعتقد أنهـم مـن أفـراد خفـر السـواحل الليبيـين، إن بعضـهم كـان يرتـدي بـزات عسـكرية مموَّ
وذكـر بعـض . يث اصطفوا في طابور لعدة ساعات في العـراء فـي بعـض الأحيـانوأُعيد المهاجرون إلى الشاطئ، ح. ملابس مدنية

    46 ." المهاجرين أنهم تعرضوا للضرب بالعصي أو أعقاب البنادق، وسُلبوا مقتنياتهم، ولاسيما الهواتف الخليوية والنقود

، أن المهـربين يـدفعون أمـوالاً للمسـؤولين 2017أيـار /وذكر بعض اللاجئين والمهاجرين الذين قابلتْهم منظمة العفو الدوليـة فـي مـايو
في خفر السواحل كي يسمحوا للقوارب بمغادرة المياه الإقليمية أو من أجل إطلاق سراح الأشـخاص الـذين تـم اعتراضـهم واحتجـازهم 

مزيـد مـن الانتهاكـات،  ويبدو أن هذه الممارسة أدت إلى تعريض اللاجئين والمهاجرين إلـى. بغية السماح لهم بمحاولة العبور مرة أخرى
 47.وزيادة خطورة المعبر البحري الذي حاول بعضهم اجتيازه مرات عدة

    

                                                                                                                                                                                            
، تقرير حول انتهاكات الحقوق "احتجاز وشيطنة"بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان،  46

  : ط، على الراب2016كانون الأول /ديسمبر 13الإنسانية للمهاجرين في ليبيا، 

http://www.ohchr.org/Documents/Countries/LY/DetainedAndDehumanised_en.pdf 

، الذي يقول فيه المؤلفون إن تدخل خفر السواحل الليبيين يتناقض مع تجارة التهريب ويندمج فيها، "وضع اللوم على المنقذين"انظر أيضاً التقرير  47

 https://blamingtherescuers.org/report: ، على الرابط22. ص



 عاصفـة عاتية
  فشل السياسات الأوروبية في المنطقة الوسطى من البحر الأبيض المتوسط

 منظمة العفو الدولية

26

  

  معروف، من بنغلاديش

من ليبيا، بعد السفر بالطائرة عبر عُمان  2016كانون الأول /، وهو شاب من بنغلاديش وصل إلى إيطاليا في ديسمبر48حاول معروف
  :قبل أن ينجح في الثالثة ودبي ومصر وتركيا، وحاول العبور مرتين

وكان معنا رجل يرتدي سترة رجال الشرطة، كُتب ]. محطة لتكرير البترول على الساحل الليبي[تم إيقافنا مرتين في مكان يعجُّ بالأنوار "
ولذا . ليبيةدفع عنا نقوداً في المرتين الأوليين، ثم أُعيد على متن قارب يعود لقوات خفر السواحل ال". شرطة"على ظهرها كلمة 

. كانوا يحملون أسلحة ولا يرتدون بزات رسمية. عندما جاء القراصنة، لم يتبقَّ معنا أحد بوسعه أن يدفع المزيد من النقود، فأعادونا
ة في المرة الثانية تم إيقافنا من قبل خفر السواحل الليبيين، الذين كانوا يرتدون بزات رمادي. كان على المهرب أن يدفع عنا نقوداً 

ل محركنا واضطررنا إلى العودة لإصلاحه. وكنا قد غادرنا مدينة صبراته. اللون ويحملون بنادق كبيرة ويستقلون قارباً كبيراً  وبعد . تعطَّ
وهو يقوم ) الوسيط(وشاهدتُ رجل الاتصال . إصلاحه أبحرنا مرة أخرى لمدة ساعة تقريباً، عندما أوقفنا خفر السواحل الليبيون

، فقال 50%] خفر السواحل الليبيون[طلبوا . فت ذلك من خلال لغة الجسد، كما أنني سألت شخصاً يتكلم اللغة العربيةعر. بالتفاوض
إذا دفعتم، : قالوا لنا. أعادونا إلى السجن وطلبوا منا المزيد من المال. شخصاً على متن قارب مطاطي 170كان عددنا . الوسيط لا

في ] وهو عبارة عن مركز احتجاز غير شرعي على الأرجح[وفي مركز الشرطة . نحن خفر السواحل فلن يوقفكم أحد هذه المرة، لأننا
كان هناك شخص باكستاني، من أسفل . أمضيتُ فيها يومين فقط، وكانت أشبه بالجحيم. شخصاً في كل زنزانة 50صبراته، ثمة نحو 

يطلبون منك الاتصال هاتفياً بعائلتك . ة التي كان يتحدث بهاوعرفتُ أنه باكستاني بسبب اللغة الأوردي. من قابلتهم في حياتي
فرجل الاتصال يعقد صفقة مع . كل شيء يتعلق بالشرطة... ويختبرون صبرك"]. حريتك"للترتيب معها بشأن دفع المال مقابل [

  ..."الشرطة، وإذا قرر عدم دفع أموال للشرطة، فإنها ستلقي القبض عليك

  

  

عام الماضي عن وقوع عـدة حـوادث علـى أيـدي وحـدات خفـر السـواحل الليبيـة، حيـث أطلقـت النـار علـى اللاجئـين كما وردت أنباء خلال ال
ضـت سـلامتهم للخطـر، الأمـر الـذي أدى إلـى  والمهاجرين وسفن المنظمات غير الحكومية المشاركة في عمليات البحـث والإنقـاذ، أو عرَّ

ل الليبيـــين وقضـــايا التسلســـل القيـــادي والمســـاءلة والمهـــارات التشـــغيلية إثـــارة بواعـــث قلـــق عميقـــة تجـــاه ممارســـات خفـــر الســـواح
  .والأساليب

  

  2016آب /أغسطس 17، "أطباء بلا حدود"التابع لمنظمة " بوربون أرغوس"حادثة طالت القارب 

دة وسطح رصاصة على عجلة القيا 13، أطلق رجال مسلحون، يستقلون قارباً سريعاً مجهول الهوية، 2016آب /أغسطس 17في 
ميلاً بحرياً عن السواحل  24التابع لمنظمة أطباء بلا حدود، والذي كان يبحر في المياه الدولية على بعد " بوربون أرغوس"قارب الإنقاذ 

أطلق المهاجمون النار من ". بوربون أرغوس"لم يفصح المهاجمون عن هويتهم، ولم يردوا على محاولات الاتصال من قبل. الليبية
. متر، ثم تقدموا للصعود على متن القارب، الذي  لم يكن على متنه في ذلك الوقت أي شخص ممن تم إنقاذهم 500- 400مسافة 

دقيقة تقريباً بدون إلحاق أذى بطاقم منظمة أطباء بلا حدود أو إزالة أي  50لمدة " بوربون أرغوس"ومكث الرجال المسلحون على متن 
ةً لضغوط إعلامية على ما يبدو اعترف خفر السواحل الليبيون بالمشاركة في مواجهة مع وفي وقت لاحق، ونتيج. شيء من القارب

وزعموا أنهم أطلقوا طلقات تحذيرية، ولكنهم لم يعترفوا بالصعود على متن سفينة المنظمة، وأصروا على أن ". بوربون أرغوس"
ثة، فإن تقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة بشأن ليبيا الذي وفيما يتعلق بهذه الحاد 49.لم تفصح عن هويتها" وربون أرغوس"السفينة 

  : صدر مؤخراً يذكر الآتي

                                                                                                                                                                                            
 في راغوسا، صقلية 2017أيار /أُجريت المقابلة في مايو 48

 https://www.theguardian.com/world/2016/aug/28/libyan-navy-admits-confrontation-charity-rescue-boat-msf: انظر الرابط  49

https://www.theguardian.com/world/2016/sep/03/libyan-naval-attack-on-charity-ship-adds-new-danger-to-migrant-rescue      
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وشارك في الهجوم اثنان من . هاجم قارب سريع سفينة منظمة أطباء بلا حدود خارج ساحل ليبيا 2016آب /أغسطس 17في . 59" 
، قائد خفر السواحل )إلياس بيجا(لموالين لعبدالرحمن ميلاد وتم تحديد هوية المهاجميْن بأنهما من ا". الدلة"أفراد خفر السواحل في 

     50 ." في الزاوية، والمتورط في أنشطة تهريب

  

  

  2016تشرين الأول /أكتوبر 21، "سي ووتش"حادثة تتعلق بطاقم قارب 

تشرين الأول، /رأكتوب 21من صبيحة يوم  2-3التابع لمنظمة غير حكومية أنه في حوالي الساعة " سي ووتش"ذكر طاقم قارب 
مسلحاً يرتدون نوعاً من الزي العسكري، وبسرعة عالية عندما بدأ  20اقترب قارب سريع كُتب عليه عبارة خفر السواحل الليبية ونحو 

). على بعد ميليْن في المياه الدولية(ميلاً من الساحل الليبي  14شخصاً على بُعد  150بمساعدة قارب مطاطي على متنه نحو 
د الرجال الموجودين على متن السفينة الليبية حبلاً إلى القارب المطاطي الذي يواجه المحنة، وهي ممارسة خطيرة وألقى أح

ونزل رجل آخر إلى القارب المطاطي وانهال . تستخدمها وحدات خفر السواحل الليبية لسحب قوارب اللاجئين والمهاجرين إلى الخلف
ب الهجوم حالة من الرعب على متن القارب المطاطي. ةعلى اللاجئين والمهاجرين بالضرب بهراو وقررت السفينة الليبية . وقد سبَّ

" سي ووتش"وتمكَّن طاقم . التراجع، ولكن الهواء بدأ بالتسرب من القارب المطاطي، مما تسبب بسقوط معظم الركاب في الماء
وفي اليوم . مغمى عليهم، واستعادوا جثث أربعة أشخاصشخصاً، ومن بينهم أربعة أشخاص انتُشلوا من الماء وهم  120من إنقاذ 

التالي نفى ناطق بلسان البحرية الليبية في طرابلس مهاجمة المهاجرين، ولكنه اعترف بأن أفراد خفر السواحل الليبيين دخلوا القارب 
ون العامون تحقيقاً جنائياً في وتم في وقت لاحق إنزال الناجين والجثث الأربع في باليرمو، صقلية، حيث فتح المدع. المطاطي

  51.الحادثة

  

  

  2017أيار /مايو 10، "2سي ووتش "حادثة تتعلق بقارب 

اقتربت سفينة خفر سواحل ليبية نحو قارب خشبي يواجه محنة في المياه الدولية  2017أيار /مايو 10في الصباح الباكر من يوم 
ت من أ 500ويحمل قرابة  قد أنزله في الماء لمساعدة " 2سي ووتش "مام قارب نجاة صغير كان لاجئ ومهاجر بسرعة عالية، ومرَّ

وكانت قوة خفر السواحل الإيطالية التابعة لمركز تنسيق عمليات الإنقاذ البحري في . الأشخاص الموجودين على متن القارب الخشبي
هت  مساعدة وصل مركز التنسيق في الوقت ونظراً لأن طلب ال. لمساعدة القارب الذي يتعرض لمحنة" 2سي ووتش "روما قد وجَّ

ق الذي كان اللاجئون والمهاجرون مازالوا في المياه الليبية، فقد أبلغ مركز التنسيق أيضاً خفر السواحل الليبي، الذي قرر التدخل وتنسي
لتي قامت بها إن سرعة المناورة ا" 2سي ووتش "وقال قبطان ". عملية الإنقاذ، حيث مارس مهمة القيادة في موقع الحادثة

ضت طاقمها وطاقم  ثم تقدمت سفينة خفر السواحل الليبية لوقف قارب . للخطر" 2سي ووتش "سفينة خفر السواحل الليبية عرَّ
وهدد قبطان خفر السواحل الليبي الركاب بإشهار مسدسه باتجاههم وتولى قيادة القارب الذي كان يواجه . اللاجئين والمهاجرين

  .المحنة

                                                                                                                                                                                            
  :، انظر الرابط S/2017/466 ,(2011)1973: التقرير الختامي للجنة الخبراء الخاصة بليبيا التي أُنشئت بموجب القرار رقم 50

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/N1711623.pdf 

-http://uk.reuters.com/article/uk-europe-migrants-italy-idUKKCN12O1IE; https://hras-seawatch.org/2016/11/04/mission-13: انظر الرابط 51

update-libyan-coastguard-push-back-a-personal-report/; https://sea-watch.org/en/breaking-news-libyan-coast-guard-attack-on-sea-watch-

rescue-operation-causes-multiple-dead 
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وركب مسؤولون ليبيون على متن القارب الذي . للاجئين والمهاجرين الموجودين على متن القارب إلى السفينة الليبيةونُقل بعض ا
وأبحرت سفينة خفر السواحل الليبية والقارب الخشبي معاً عائديْن . يواجه المحنة بينما كان معظم اللاجئين والمهاجرين مازالوا هناك

  52.إلى طرابلس

 

  

 33، "انقذوا الأطفال"ومنظمة " سوس ميدتراني"و" جغند ريتيت"قوارب كل من حادثة تتعلق ب
  2017أيار /مايو

ه مركز تنسيق عمليات الإنقاذ البحري في روما عدة سفن، ومن بينها تلك /مايو 23ذكرت تقارير منظمات غير حكومية أنه في  أيار وجَّ
  53.ميلاً بحرياً من ساحل ليبيا، داخل المياه الدولية 14على بُعد نحو التابعة له، إلى مساعدة ثمانية قوارب كانت تواجه محنة 

وبدأت عمليات الإنقاذ  54.شخص 1,800وبحسب التقديرات الأولية فإن القوارب التي كانت بحاجة إلى مساعدة كانت تحمل حوالي 
سريعة تابعة لخفر السواحل الليبي، وكان وبعد مرور ساعتين تقريباً، اقتربت قوارب . في حوالي الساعة العاشرة والنصف صباحاً 

ب بأمواج عالية وذُكر أن مسلحين ليبيين فتحوا النار أولاً على . أحدها يحمل مدافع رشاشة، من منطقة الإنقاذ بسرعة كبيرة، مما تسبَّ
وصعد . جئين والمهاجرينقارب صيد في الجوار، ثم أطلقوا النار في الهواء، لكن على مسافة قريبة جداً من القوارب المطاطية للا

ضباط ليبيون على متن اثنين من قوارب اللاجئين والمهاجرين، وبدأوا بضرب الأشخاص الموجودين على القوارب وتصويب البنادق 
  .شخص 100وقد تسبب ذلك بإثارة الرعب في صفوف الركاب، وقفز في الماء عدد كبير منهم، وصل إلى . الكبيرة نحوهم

المنظمات غير الحكومية كانت قد وزعت سترات نجاة قبل وصول خفر السواحل الليبيين بوقت قصير، فقد تمكَّن ونظراً لأن طواقم 
سوس "التابع لمنظمة " أكواريوس"شخصاً ونقلهم إلى قارب  67وقد تم انقاذ . العديد منهم من الطفو على سطح الماء

ولم تذكر المنظمات غير الحكومية ما إذا أُصيب أي من . ن إلى المياه الليبيةوأعاد خفر السواحل الليبيون قاربيْن مطاطييْ ". ميديتراني
  55.الأشخاص الذين أُعيدوا إلى ليبيا بجروح

  

وكما توضح القصص التي وردت آنفاً، فإن تدخل وحدات خفر السواحل الليبية في العام الماضي عرَّض للخطر سـلامة وأرواح طـواقم 
كة في عمليات الإنقـاذ فـي الميـاه الدوليـة فضـلاً عـن اللاجئـين والمهـاجرين، لأنهـا لجـأت إلـى الأسـلحة المنظمات غير الحكومية المشار

  .النارية والعنف، ولأنها تعمل في عرض البحر باستخفاف واضح بالبروتوكولات والمعايير الأمنية الأساسية

المتعلقة بإنقـاذ اللاجئـين والمهـاجرين فـي المنطقـة  وبعد سنوات من العمل في مجال عمليات البحث والإنقاذ في الظروف المحددة
الوسطى من البحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى الالتـزام بالمبـادئ التوجيهيـة المنصـوص عليهـا فـي دليـل البحـث والإنقـاذ الجـوي 

                                                                                                                                                                                            
، 2017أيار /اللاجئون والمهاجرون في المنطقة الوسطى من البحر الأبيض المتوسط، قطع شريانات الحياة، مايو: إيطاليا"منظمة العفو الدولية،  52

 https://www.amnesty.org/en/documents/eur30/6319/2017/en: على الرابط

، "تحويل الإنقاذ إلى ليبيا يشكل خطراً على الأرواح: الاتحاد الأوروبي"في " هيومان رايتس ووتش"انظر رواية مفصلة للحادثة من قبل منظمة  53

 https://www.hrw.org/news/2017/06/19/eu-shifting-rescue-libya-risks-lives: ، على الرابط2017حزيران /يونيو

عملية في المنطقة الوسطى من البحر الأبيض المتوسط، ما أدى إلى  11أيار قام خفر السواحل الإيطاليا بتنسيق /مايو 24و  23في الفترة بين  54

وقد تم . راكب 500شخص ممن سقطوا في الماء إثر انقلاب قارب خشبي كبير يحمل قرابة  200ينهم حوالي شخص، ب 2,100إنقاذ ما مجموعه 

  :على الرابط 2017أيار /مايو 25و  24و  23انظر البيانات الصحفية الإيطالية الصادرة في . جثة، بينهم عدة أطفال، من الماء 34انتشال 

www.guardiacostiera.gov.it 

55 http://sosmediterranee.org/1004-people-rescued-operations-disrupted-by-gunshots/?lang=en; 

http://www.independent.co.uk/news/world/europe/refugee-crisis-deaths-mediterranean-libya-coastguard-opens-fire-drowned-gunshots-

ngos-rescue-boat-a7754176.html#gallery 



 عاصفـة عاتية
  فشل السياسات الأوروبية في المنطقة الوسطى من البحر الأبيض المتوسط

 منظمة العفو الدولية

29

رت طــواقم الإنقــاذ العســكرية والمدنيــة وخفـر الســواحل ممارســات جيــدة أ"إيامســار"والبحـري الــدولي  ثبتــت نجاحــاً بــاهراً فــي منــع ، طــوَّ
  .وقوع حالات الرعب وانقلاب القوارب، وضمان تنفيذ عمليات الإنقاذ بأكبر قدر ممكن من السلامة

ــاً  ــر قلقــاً بالغــاً مــن أن قــوات خفــر الســواحل الليبيــة غالب مــا تســتهين بالضــمانات  -بــل بشــكل اعتيــادي  -إن الحــوادث المــذكورة آنفــاً تثي
قتراب ببطء لمنع وقوع المزيد من زعزعـة الأوضـاع فـي القـوارب التـي تتعـرض لمحنـة؛ الاتصـال بسـفن أخـرى فـي الا: الأساسية الآتية

مسرح الحدث لضمان اسـتخدام كافـة المـوارد المتاحـة بشـكل أفضـل وأكثـر فعاليـة بغيـة لإعطـاء الأولويـة القصـوى لهـدف إنقـاذ الأرواح 
راب من قارب يواجه محنة مـن جانـب واحـد، وهـي منـاورة تسـببت فـي الماضـي بـانقلاب ؛ تجنب الاقت)بدلاً من إطلاق العيارات النارية(

القــوارب لأن جميــع الأشــخاص الموجــودين علــى مــتن القــارب يتحركــون نحــو جانــب الســفينة التــي تقتــرب لإنقــاذهم؛ تحديــد حــالات 
والمهـاجرين بغيـة نقلهـم أولاً إلـى سـفينة  الأشخاص الضعفاء الذين يحتاجون إلى مساعدة طبية طارئة بشكل خاص من بـين اللاجئـين

الإنقاذ؛ إنزال قارب نجاة صغير في الماء لتنفيذ عمليات إنقاذ سريعة خلال نقل الأشـخاص مـن القـارب الـذي يواجـه محنـة إلـى سـفينة 
فـي ظـروف السـلامة  الإنقاذ في حالة سقوط أحد فـي المـاء؛ توزيـع سـترات النجـاة؛ ومحاولـة خلـق بيئـة هادئـة لتنفيـذ عمليـات الإنقـاذ

وتشير الأساليب التي يطبقهـا خفـر السـواحل الليبيـون بـأن أولـويتهم ليسـت ضـمان الإنقـاذ الآمـن لأرواح الأشـخاص، وإنمـا . الفضلى
  56.إعادتهم إلى ليبيا

ليهــا فــي وفــي ضــوء مــا ســبق، فــإن منظمــة العفــو الدوليــة تعتبــر أن قــوارب خفــر الســواحل الليبيــة لا يمكــن، ولا ينبغــي الاعتمــاد ع
ــادة المخــاطر علــى الســلامة،  ــة أو الإســهام فيهــا لأن حضــورها يــؤدي إلــى زي ــاه الدولي الاضــطلاع بعمليــات البحــث والإنقــاذ فــي المي

وفي سـياق التعـاون مـع السـلطات الليبيـة، فـإن زعمـاء الاتحـاد الأوروبـي يجـب أن يوضـحوا بـأن وحـدات خفـر السـواحل . المرتفعة أصلاً 
خل خـارج حـدود الميـاه الليبيـة، مـا لـم يكـن تـدخلها ضـرورياً بشـكل مطلـق لإنقـاذ الأرواح، وفقـاً لمركـز تنسـيق عمليـات الليبية يجب ألا تتـد

وفـي مثـل هـذه ). وفي معظـم الحـالات يـرجح أن يكـون مركـز التنسـيق القـائم فـي رومـا(الإنقاذ البحري المسؤول عن تنسيق عملية ما 
نقاذهم إلى السفن غير الليبيـة المشـاركة فـي العمليـة، وإنـزالهم فـي مكـان آمـن، لا يمكـن الحالات ينبغي نقل الأشخاص الذين يتم إ

  .أن يكون ليبيا في الظروف الراهنة كما سنوضح لاحقاً 

، بـأن "يونـافور ميـد"كما يتعين على السلطات الأوروبية تذكير السـلطات الليبيـة المختصـة ولجنـة الخبـراء الليبيـة التـي تلتقـي بممثلـي 
ت الإنقاذ من قبل القوارب الأجنبية داخل المياه الإقليميـة الليبيـة تعتبـر عمليـات قانونيـة بموجـب قـانون البحـار، وينبغـي السـماح عمليا

كمـا يجـب أن تحصـل ). المـرجح أن يكـون مركـز رومـا(بها بدون أية عراقيل وبتنسيق من قبل مركز تنسيق عمليات الإنقاذ البحري المختص 
للتـدقيق بأنـه سيُسـمح بـأن تـتم عمليـات الإنقـاذ التـي تنفـذها سـفن مدنيـة أجنبيـة، بمـا فيهـا سـفن المنظمـات غيـر على تأكيدات قابلة 

  .الحكومية، بدون عوائق وبشكل آمن

، فـإن ليبيـا لـم تعلـن 1979لعـام " سـار"وعلى الرغم من أنها دولة طرف فـي الاتفاقيـة الدوليـة بشـأن عمليـات البحـث والإنقـاذ البحـري 
بعــد أيــة منطقــة بحــث وإنقــاذ ولــم تنشــئ مركــزاً لتنســيق عمليــات الإنقــاذ البحــري قــادر علــى تأديــة الوظــائف المطلوبــة بموجــب رســمياً 
وبالإضافة إلى ذلك، فإن ليبيا ليست دولة طرف في اتفاقية اللاجئين، التي تعتبر مبادؤهـا أساسـية فـي . 1979لعام " سار"اتفاقية 

  1979.57لعام " سار"إنزال الأشخاص الذين يتم إنقاذهم فيه بموجب إتفاقية تقرير المكان الآمن الذي ينبغي 

إن تنسيق عمليات البحث والإنقاذ في المياه الدولية بمـا يتماشـى مـع القـانون الـدولي والمعـايير الدوليـة، يقتضـي وجـود مؤسسـات 
نشـاء مركـز ليبـي لتنسـيق عمليـات البحـث والإنقـاذ وفي هذا السياق، فإن السعي إلـى إ. مستقرة تفتقر إليها ليبيا في الظرف الراهن

، بحسب تأكيدات مصادر رسمية في الاتحاد الأوروبي لمنظمـة العفـو الدوليـة، يبـدو وهمـاً فـي 2018البحري، بهدف تشغيله في عام 
وعلـى الـرغم . حـوالأحسن الأحوال، ومحاولة استخفاف بالآخرين لضمان إعـادة الأشـخاص الـذين يـتم إنقـاذهم إلـى ليبيـا فـي أسـوأ الأ

                                                                                                                                                                                            
  :انظر مثلاً صور فيديو لإساءة معاملة اللاجئين والمهاجرين على أيدي خفر السواحل الليبيين على الرابط 56

https://www.thetimes.co.uk/article/video-shows-libyan-coastguard-whipping-rescued-migrants-6d8g2jgz6 

ية الخاصة بالبحار، والمفوضية الإنقاذ في عرض البحر، دليل المبادئ والممارسات التي تنطبق على اللاجئين والمهاجرين، إعداد المنظمة الدول 57

  :السامية لشؤون اللاجئين والغرفة الدولية للشحن، على الرابط

http://www.imo.org/en/MediaCentre/HotTopics/seamigration/Documents/UNHCR-Rescue_at_Sea-Guide-ENG-screen.pdf 
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من الجهود التي يبذلها الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة، لتقديم العـون للاجئـين والمهـاجرين فـي بعـض مواقـع إنـزالهم فـي 
 ليبيــا، فــإن الواقــع يُظهــر أن الأغلبيــة العظمــى مــن الأشــخاص الــذين يــتم إنــزالهم فــي ليبيــا مــا زالــوا يُنقلــون إلــى مراكــز الاحتجــاز، حيــث

ق الفصل التالي   .يتعرضون لانتهاكات حقوق الإنسان مثلما يوثَّ

انتهاكات الحقوق الإنسانية للاجئين والمهاجرين  3.2
  في ليبيا

رت منظمة العفو الدولية زعماء الاتحاد الأوروبي، مراراً، من أن التعاون مع السلطات الليبية  ولا سيما التعـاون مـن أجـل تعزيـز  -لقد حذَّ
من شأنه أن يؤدي إلى وقوع المزيـد مـن الأشـخاص فـي الفـخ  -الحدود وخفر السواحل على وقف محاولات مغادرة ليبيا قدرات حرس 

  .الليبي، حيث يتعرضون لانتهاكات ممنهجة وواسعة النطاق

ز الزعمــاء الأوروبيــون تعــاونهم مــع الســلطات الليبيــة، ولا ســيما أولئــ ك المســؤولين عــن وعلــى الــرغم مــن مثــل هــذه التحــذيرات فقــد عــزَّ
مراقبة الحدود، في غياب أية ضمانات لأن يعطي هـذا التعـاون الأولويـة لتعزيـز حمايـة حقـوق الإنسـان التـي تعتبـر الـبلاد بحاجـة ماسـة 

ذلـك إليها، بما في ذلك إلغاء احتجاز اللاجئين والمهاجرين بشكل تلقائي، واتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لإساءة المعاملـة الممنهجـة، و
  .بوضع حد للإفلات من العقاب، فضلاً عن وضع نظام لجوء في البلاد يفي بالمعايير القانونية الدولية

إن السلطات الإيطالية والأوروبية على دراية تامة بالأوضاع الدرامتيكية التي يواجهها مئات الآلاف من اللاجئـين والمهـاجرين فـي ليبيـا 
ضين لسوء المعاملة والاحتجاز التعسفي في حالة احتجازهم في مراكـز الاعتقـال، إلـى جانـب عمليـات القتـل التعسـفي والعنـف  المعرَّ
  .والاستغلال عندما يكونون طلقاء

علـى مـدى السـنوات القليلـة  2011وقد أسهم انحدار ليبيا إلى حالة انعدام القانون والحرب الأهلية منذ نهاية حكـم القـذافي فـي عـام 
ي لجوء الناس إلى الرحلات البحرية عبر المنطقة الوسطى من البحر الأبـيض المتوسـط باتجـاه إيطاليـا باعتبارهـا الماضية إسهاماً كبيراً ف

وقـد وجـد آلاف الأشـخاص، ممـن كـانوا يعتزمـون البقـاء فـي ليبيـا، . السبيل الوحيد للخروج مـن هـذا العنـف المتفشـي وانعـدام الأمـن
  .وليس أمامهم أي طريق آخر سوى البحر أنفسهم عاجزين عن الاستمرار في العيش هناك،

وأصبحت الظروف المعيشية لا تُطـاق بالنسـبة للمهـاجرين الأفارقـة بشـكل خـاص مثلمـا تُظهـر الشـهادات التـي جمعتهـا منظمـة العفـو 
مـل بشـكل ويترافق مع تفشي العنصرية انتهاكات مزمنة ضد الأفارقة ذوي البشـرة السـوداء، الـذين يـتم اسـتغلالهم فـي الع. الدولية

  58.اعتيادي، واختطافهم واحتجازهم بهدف الحصول على فدى، كما يتم شراؤهم وبيعهم مثلما توضح الحالات الواردة أدناه

، وهو رجل نيجيري في العشرينيات من العمر، الذي غادر بلاده بعد وفاة شقيقته وإصابته هو بجـروح فـي تفجيـر نفذتـه 59جوزيففهذا 
  :، وصل إلى إيطاليا، ولكنه كان يريد الإقامة في ليبيا في البداية2016تموز /وفي يوليو. 2014في عام " بوكو حرام"منظمة 

لــدفع [لــم يكــن لــدي أحــد أتصــل بــه ). عصــابات إجراميــة(" أولاد أســمى"اختُطفــتُ فــي ســبها لمــدة ســتة أشــهر وسُــجنت مــن قبــل "
واصـطحبني رجـل عربـي . نت ضعيفاً جداً لأنهم لم يقدموا لنـا طعامـاً ك. هربتُ بينما كان الحراس الليبيون يطلقون علينا النار]. الفدية

عشـتُ فـي ليبيـا لمـدة سـنة وأردت أن أبقـى . إلى منزله، حيث أقمتُ معـه لمـدة شـهرين، عملـت خلالهـا فـي بنـاء البيـوت بـدون أجـر
عـه أن أجمـع ملابسـي وأتبـع ، وكنت لا أزال فـي سـبها، طلـب منـي الرجـل الـذي كنـت أعـيش م2016وذات يوم من أيام عام . هناك

ب أمر عبوري بالقارب   ".رجلاً عربياً آخر، اصطحبني إلى طرابلس ورتَّ

، وهـو الشـخص "رجـل الاتصـال"في سجل الأشخاص الذين سافروا عبر ليبيـا فـي السـنوات القليلـة الماضـية، غالبـاً مـا تُـذكر شخصـية 
. وهو الذي يتلقى النقـود مقابـل العبـور. رب الذي ينظم رحلات القواربالذي يلعب دور صلة الوصل بين اللاجئ أو المهاجر وبين المه

، وهـو مكـان مغلـق يُحتجـز فيـه الأشـخاص لبضـعة "بيـت الاتصـال"غالباً ما يضع الأشخاص الذين يريدون العبور فـي " رجل الاتصال"و

                                                                                                                                                                                            
قت منظمة العفو الدولية انتهاكات تتسق مع تلك الواردة في 58 اللاجئون والمهاجرون الفارون من العنف : "هذا التقرير، وفي التقرير المعنون بـ وثَّ

-https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/07/refugees-and-migrants-fleeing-sexual-violence-abuse :، على الرابط"الجنسي في ليبيا

and-exploitation-in-libya 

 .في راغوسا، صقلية 2017أيار /أُجريت المقابلة في مايو 59
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هم إذ : ع الظـروف ولكنهـا يمكـن أن تصـبح مزريـةتتنـو" بيت الاتصـال"وفي . أيام، وقد تصل إلى بضعة أشهر، إلى أن يتوفر قارب يقلِّ
وفــي شــهادات وردت مــؤخراً ذُكــر أن . كثيــراً مــا وردت أنبــاء عــن الاكتظــاظ المفــرط، وعــدم تــوفر الطعــام والمــاء النظيــف، والضــرب أحيانــاً 

  .غالباً ما يُرغمون على دفع ثمن طعامهم وشرابهم" بيت الاتصال"الأشخاص المحتجزين في 

علـى " بوكو حـرام"عاماً، كان قد غادر نيجيريا عقب مقتل والديه في هجوم شنته منظمة  22و رجل نيجيري عمره ، وه60صامويلوقال 
 2017كـانون الثـاني /وينـاير 2016كـانون الأول /، لمنظمة العفو الدولية إنه في الفتـرة بـين ديسـمبر2010كنيسة في مادوغو في عام 

  :السوداء الذين يخافون من إطلاق النار عليهم في طرابلس كان هناك الكثير من الأشخاص من ذوي البشرة

وبعد عيد المـيلاد نشـب قتـال كثيـف، ولـم أعـد أسـتطيع الـذهاب إلـى العمـل . كنت أعمل في مستشفى وأنام في منزل مستأجر"
كنـت مختبئـاً، ولـم أسـتطع . وقُتل الكثير مـن الأشـخاص ذوي البشـرة السـوداء، ولكـن الله حبـاني بحمايتـه. لأن الوضع كان خطيراً جداً 

اســتمر الهجــوم شــهراً كــاملاً، ولــم يخــرج أحــد مــن . كــان لــدي أصــدقاء، ولكــنهم جميعــاً تبعثــروا عقــب ذلــك الهجــوم. الخــروج مــن مخبــأي
أصــطحبَنا إلــى صــبراته . مــاذا ســتفعلون، إن ســبيل الخــروج الوحيــد هــو البحــر: "ســألنا. شــباط أنقــذنا أحــد الرجــال/وفــي فبرايــر. ملجــأه
كانـت النقـود معـي، فـلا يسـتطيع المـرء أن يضـعها فـي أي مكـان آخـر فـي . دينار عـن كـل واحـد 1,000، طلب "رجل اتصال"ابلة لمق
وكـانوا يقـدمون لنـا وجبتـين . شخصـاً، كلنـا رجـال 80فقـد كنـا . كـان الوضـع رهيبـاً . أيار/مايو 21حتى " بيت الاتصال"أقمت في . ليبيا

شــراءه لنـا، ونحــن نــدفع لــه " رجــل الاتصــال"كالمشــروبات أو المــاء، كــان يتوجـب علينــا أن نطلــب مـن  وإذا أردنــا أي شــيء آخـر،. يوميـاً 
  ".أيار أخبرونا بأنهم سيدفعون بنا إلى البحر في تلك الليلة/مايو 21وبعد ظهر يوم . ثمنها

  :وتم شراؤه وبيعه أثناء وجوده في ليبيا) ورد ذكره آنفاً ( أبو كفيرواحتُجز 

نا الس" فهـم يعطونـك هاتفـاً . أمضيتُ شـهراً هنـاك]. اختار اسمه لغايات هذا التقرير" [أبو كفير"ائق إلى سبها وباعنا إلى سجن أقلَّ
كانوا يستخدمون هراوة لضربي بها تحت الركبتين وعلى بـاطن القـدمين يوميـاً وعلـى ! الليبيون مجانين]. يضحك[كي تتصل بذويك 

أمضـيتُ شـهراً فـي سـبها، حيـث كنـت . أحـد علـى الهـاتف، يطلقـون النـار بـالقرب مـن رأسـه وفي اللحظة التـي يجيـب. مدار الأسبوع
ــال، وكــان ذوو البشــرة الســوداء يُقتلــون بصــورة عشــوائية. أعمــل ــاً، كــان هنــاك قت وتمكنــتُ مــن الــذهاب إلــى . لــم يكــن المكــان آمن

وفـي طـرابلس كنــا . يوصـلني إلـى طـرابلس دفعـتُ لـه نقـوداً كــي. كـان هنـاك رجـل غـامبي يـدعى ســانكو فـي بنـي وليـد. طـرابلس
وذات يـوم جـاءت امـرأة ليبيـة تبحـث عـن . كنـا ننقـل الطـوب. كان لنا رئيس، وكان أصحاب العمل يأتون ويأخـذوننا ويـدفعون لـه. رقيقاً 

ترغمنـي أرادت أن . كـان لـديها طفـل واحـد، وقالـت لـي إن زوجهـا تـوفي. عمال، واصطحبتني إلى منزلها كي أقوم بأعمال التنظيـف
وبعـد بعـض . لـم يعجبنـي مـا كـان تفعلـه لـي. وعرفتُ أنها إذا أبلغت عني فـإنني سـأُقتل. على مضاجعتها، وهددتني بالإبلاغ عني

أن أصــبح جنــدياً لــدى الليبيــين؛ أو أن يــتم تهريبــي إلــى : الوقـت ســألتني عمــا إذا كنــت أريــد مغــادرة ليبيــا، وعرضــتْ علــيَّ ثلاثــة خيــارات
نـي إلـى إيطاليـا تونس؛ أو أن تـدفع فـي ليبيـا لكـل . كنـت أخشـى تهريبـي إلـى تـونس، فـاخترت أن أصـبح جنـدياً . لـي أجـور قـارب يقلِّ

والليبيون يريدون الرجال ذوي البشرة السوداء لأنهم يعتقدون أنهم أقوياء، ولكن الشـخص الـذي كانـت . مدينة جنودها الخاصون بها
ولا أعلـم مـا إذا دفعـت المـرأة عنـي نقـوداً أم لا، ولكنهـا . عـد أمـامي سـوى خيـار واحـدولذا لم ي. المرأة على صلة به لم يكن يريدني

  ".يجب أن ترحل: قالت لي ذات يوم

م القانون الليبي دخول البلاد بصورة  غير شرعية، وبموجبـه يُعاقَـب المـذنبون بـدفع غرامـة ويمكـن أن يواجهـوا أحكامـاً بالسـجن ولا . يجرِّ
فـي ليبيـا، ولـذا فـإن الاعتقـال التلقـائي ينطبـق علـى المهـاجرين غيـر الشـرعيين بالإضـافة إلـى طـالبي اللجـوء يوجد إطار قانوني للجـوء 

وقامت وكالات الأمم المتحدة والعديد من المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان، ومنها منظمـة العفـو الدوليـة، بتوثيـق . واللاجئين
حيث يتم احتجازهم إلى أجـل غيـر مسـمى ويتعرضـون للتعـذيب وغيـره مـن : حتجاز الليبيةانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في مراكز الا

ضروب المعاملة السيئة والضرب والاستغلال والعنف الجنسي على أيدي الحـراس فـي مراكـز الاحتجـاز التـي تـديرها الحكومـة، أو تلـك 
وتُرتكـب هـذه الانتهاكـات مـع الإفـلات التـام مـن العقـاب، . ةالتي تديرها الجماعات المسلحة والتي لا تخضع للسـيطرة الفعليـة للحكومـ

  .لأنه لا وجود في الممارسة العملية لإشراف قضائي على مراكز الاحتجاز هذه ولا لإنصاف المحتجزين فيها

    

                                                                                                                                                                                            
 .في راغوسا، صقلية 2017أيار /أُجريت المقابلة في مايو 60



 عاصفـة عاتية
  فشل السياسات الأوروبية في المنطقة الوسطى من البحر الأبيض المتوسط

 منظمة العفو الدولية

32

  

  أمادو، غامبيا

ي تقع بين صبراته والزاوية، كنت في صرمان، الت 2016تشرين الأول /في أكتوبر: "، من غامبيا لمنظمة العفو الدولية61قال أمادو
ففي بعض الأحيان يصبح السجناء . لم يكن الحراس يرتدون زياً رسمياً موحداً . عندما تم اختطافي من الشارع وبيعي إلى سجن ليبي

هة. الذين يمكثون طويلاً في السجن حراساً  اك وكان أصحاب العمل يأتون إلى هن. ومع ذلك كان لدى الليبيين أسلحة وبزات مموَّ
كنا ننام على فرشات . قضيتُ ثلاثة أشهر في السجن. ويصطحبون أشخاصاً كي يعملوا لديهم بدون أجر، ويدفعون نقوداً للحراس

وإذا لم ينم السجين بالطريقة . على الأرض في الزنزانة على جنب واحد متراصين كعلب سمك السردين بسبب ضيق المساحة
  .مراحيض يُستخدم للشرب أيضاً وكان ماء ال. الصحيحة، كانوا يضربونه

في بعض الأحيان كانوا يحرموننا من الماء طوال اليوم، ويقدمون حصة واحدة من المعكرونة لشخصين، وكنا نستخدم الملعقة 
كان الإفطار في الساعة الواحدة بعد الظهر والغداء في الساعة الثالثة مساء، والعشاء، إن وُجد، في الساعة السابعة . بالتناوب

  .ولم تتوفر أية أدوية، وإذا مرض السجين فعلاً، فإنهم يلقون به في الخارج. مساءً 

ولم يُسمح لنا بالتحدث . لم تستغرق الزيارة طويلاً . ذات مرة جاء رجل عربي وسيدة بيضاء من المنظمة الدولية للهجرة لزيارة السجن
كل مجموعة من جنسية واحدة، " لقائد"ولم يُسمح بالكلام إلا  .كان السجناء يوضعون في زنازين منفصلة بحسب جنسياتهم. إليهما

. قدم الزائران صابوناً ومناشف إلى الحراس الليبيين، كما أخذوا عينات من الماء الذي كان يشربه السجناء. وكانوا يقولون أشياء جيدة
قالت السيدة من المنظمة الدولية للهجرة إن و. وقال بعض السجناء إنهما أحضرا معهما أدوية، لكن لم يتم توزيع أي شيء من ذلك

ولم تستغرق زيارتهم . ولكنني لم أر وجه أحد بعد ذلك. شخصاً ما سيأتي لإجراء بعض الترتيبات من أجل إعادة السجناء إلى ديارهم
ذيب، فألقوا ولقي صبي حتفه تحت وطأة التع. وشاهدتُ شخصين يتعرضان للتعذيب أثناء وجودي في السجن. دقيقة 15أكثر من 

بوه لأنه حاول الفرار. ولا أعرف من أي بلد هو. به خارج السجن بوه حتى أُصيب بالمرض. لكنهم عذَّ . كما حاول رجل ليبيري الفرار، فعذَّ
وأنا نفسي ]... مقابل إطلاق سراحه[وتعرَّض رجل آخر من غامبيا لتعذيب شديد، وأعادوه إلى سبها لأنهم لم يوافقوا على الثمن 

وسألني الحراس عما إذا كان هناك من يدفع نقوداً مقابل إطلاق سراحي، وإلا فإنني سأموت هناك أو .... ضتُ للتعذيب كذلكتعر
وقام الحراس الليبيون بجَلدي، حيث تم تقييد يديَّ بدون أن تلامس رجلاي الأرض، وضربوني على كافة أنحاء . تتم إعادتي إلى سبها

وإذا أصبحت . كنت ضعيفاً جداً . مساءً  11بالمواسير وتعرضتُ للضرب في الليل، حوالي الساعة  كانوا يضربون السجناء. جسدي
، فألقوا . مريضاً جداً إلى حد يصعب معه شفاؤك، فإنهم يقذفونك في بطن الصحراء في الليل وضعوني في سيارة وأُغمي عليَّ

  ".فساعدوني وأقمتُ معهم. زرعةوعندما استيقظتُ رأيتُ رجالاً أفارقة يعملون في م. بي في غابة

  

ثمة مئات الآلاف من الأشـخاص العـالقين فـي ليبيـا حاليـاً، ولا سـبيل أمـامهم للخـروج سـوى الـذهاب فـي الرحلـة الخطـرة عبـر المنطقـة 
ولكـن مهـاجر فـي ليبيـا،  270,000وبحسب بيانات المنظمة الدولية للهجرة، هناك مـا يربـو علـى . الوسطى من البحر الأبيض المتوسط

ر عددهم بمليون شخص تقريباً  أمـا عـدد المسـجلين كلاجئـين أو طـالبي لجـوء لـدى المفوضـية السـامية للأمـم المتحـدة . جهات أخرى تقدِّ
وحتى لو كانت العودة إلى بلـدانهم خيـاراً بالنسـبة لبعضـهم، فـإن عبـور الصـحراء مـرة أخـرى لـن . شخص 40,700لشؤون اللاجئين فهو  
وربما يتمكن بعضهم من الاستفادة من بـرامج العـودة الطوعيـة بمسـاعدة المنظمـة الدوليـة للهجـرة، . ن عبور البحريقل خطورة وكُلفة ع

وعلـى أيـة حـال، وبالنسـبة . التي يجري توسيع نطاقها عن طريق المسـاهمات الماليـة مـن قبـل الاتحـاد الأوروبـي والـدول الأعضـاء فيـه
الاضــطهاد، الــذين لا يعتبــرون عــودتهم إلــى بلــدانهم خيــاراً، فــإن المجازفــة بحيــاتهم فــي  للاجئــين الفــارين مــن أتــون الحــرب أو مــن وجــه

  .المعابر البحرية الخطرة هي السبيل الوحيد فعلياً لمغادرة البلاد
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  توصيـــــــات 3.
  

  فرونتكس" على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومؤسساتها، بما فيها وكالة الأوروبية لمراقبة الحدوديتعين" ،
ضمان نشر عدد كاف من سفن الاتحاد الأوروبي التي يكون غرضها الرئيسي القيام بعمليات البحث والإنقاذ على طول 

الطرق التي تسلكها قوارب اللاجئين والمهاجرين، بما في ذلك بالقرب من المياه الإقليمية الليبية مادامت عمليات مغادرة 
  .ليبيا مستمرةاللاجئين والمهاجرين من شواطئ 

  تعتبر منظمة العفو الدولية أن تعميق التعاون مع قوات خفر السواحل والبحرية الليبية وتدريبها، ولاسيما فيما يتعلق
بإنشاء مركز ليبي لتنسيق عمليات الإنقاذ البحري ومنطقة بحث وإنقاذ ليبية، وتوفير موارد إضافية، بما فيها السفن، لا 

وأن استمرار التعاون والتدريب يجب أن يكون مشروطاً من قبل الدول الأعضاء في . ة كبرىيزال يشكل مسألة إشكالي
 :ومؤسساتها بقبول السلطات الليبية عدداً من القيود على أنشطتها، وعلى وجه التحديدالاتحاد الأوروبي 

  الليبية؛ينبغي ألا تنفذ قوات خفر السواحل الليبية أنشطة بحث وإنقاذ خارج المياه الإقليمية 

  لها المنظمات غير ينبغي أن تسمح قوات خفر السواحل الليبية للسفن المدنية، بما فيها القوارب التي تشغِّ
 الحكومية، بالقيام بعمليات بحث وإنقاذ في المياه الإقليمية الليبية بلا عوائق؛

  في موقع الحدث أثناء عملية البحث ينبغي ألا يُسمح لقوات خفر السواحل الليبية بالمطالبة بالقيادة أو ممارستها
والإنقاذ، ويتعين عليها نقل جميع الأشخاص الذين يتم إنقاذهم إلى سفن الاتحاد الأوروبي أو السفن الأجنبية 

 المشاركة في العملية لإنزالهم في مكان آمن؛

 ة لسلوكها وعملياتها في يتعين على قوات خفر السواحل الليبية القبول فوراً بإنشاء آلية لضمان المراقبة الصارم
ويتعين على الزعماء الأوروبيين وقف . عرض البحر، وبعملية مساءلة في حالة انتهاك قواعد القانون الدولي

الخطط المتعلقة بإنشاء مركز ليبي لتنسيق عمليات الإنقاذ البحري، إلى أن تنشأ في ليبيا مؤسسات مستقرة 
سيق عمليات البحث والإنقاذ وفقاً للمستوى الذي تتطلبه القوانين ويمكن الاعتماد عليها وتستطيع القيام بتن

 .والمعايير الدولية ذات الصلة

  ينبغي أن تقوم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بفتح طرق شرعية في أوروبا، ولاسيما من خلال السماح بحالات
 .ون الحماية، ممن تقطعت بهم السبل في ليبياالقبول ومنح التأشيرات لأسباب إنسانية لآلاف الأشخاص الذين يحتاج

  يجب أن تجعل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومؤسساتها جميع أشكال التعاون مع ليبيا وتمويلها فيما يتعلق
بالهجرة مشروطة باتخاذ السلطات الليبية خطوات ملموسة وقابلة للتدقيق نحو وضع حد لاحتجاز المهاجرين بصورة 

بما في ذلك بالتصديق على اتفاقية اللاجئين؛ والاعتراف بالمفوضية السامية (وخلق نظام حماية فعال في ليبيا تلقائية، 
ويجب أن يكون الزعماء الأوروبيون مستعدين ). للأمم المتحدة، والسماح للوكالات الإنسانية بدخول أماكن الاحتجاز كافة

 .هذه الشروطلوقف التعاون بشأن الهجرة إذا لم يتم الإيفاء ب

  يتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومؤسساتها ضمان تمكين المنظمات غير الحكومية التي تقوم بإنقاذ
الأرواح في عرض البحر من الاستمرار في الإسهام في إنقاذ اللاجئين والمهاجرين، بما يتماشى مع القوانين والمعايير 

 .الدولية ذات الصلة
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   عاصفة عاتية 
 فشل السياسات الأوروبية في المنطقة الوسطى من البحر الأبيض المتوسط

ف في المنطقة الوسطى من البحر الأبـيض المتوسـط مـع وفـاة آلاف الأشـخاص  لا تزال الأزمة الإنسانية تتكشَّ
ففي عـام . أوروبا في عرض البحر في محاولات يائسة للوصول إلى بر الأمان أو الحصول على حياة أفضل في

  .شخص حتفهم في لجة البحر 2,000لقي نحو  2017

وبدلاً من أن يحاولوا منع فقدان المزيد مـن الأرواح بنشـر مزيـد مـن السـفن المخصصـة لعمليـات الإنقـاذ بـالقرب 
بهــدف مــن الميــاه الإقليميــة الليبيــة، يركــز الزعمــاء الأوروبيــون علــى منــع اللاجئــين والمهــاجرين مــن مغــادرة ليبيــا 

  .تخفيض عدد القادمين إلى أوروبا

ويُظهر هذا التقرير كيف تؤدي هذه الاستراتيجية الأوروبية غير المسـؤولة، التـي تتمحـور حـول التعـاون مـع قـوات 
 –خفر السواحل الليبية، إنما تعرِّض اللاجئين والمهاجرين إلى مخاطر أكبر في عرض البحر، وإلى إنزالهم في ليبيا 

حيـــث يواجهـــون ظروفـــا رهيبـــة وانتهاكـــات جســـيمة فـــي الحجـــز، ويتعرضـــون للتعـــذيب  –يقهم عنـــد اعتـــراض طـــر
  .والاغتصاب

ويدعو التقرير الزعماء الأوروبيين إلى نشر الموارد المخصصة للبحث والإنقاذ بالقرب من المياه الإقليمية الليبية، 
سة إلى عملية إنسانية متعددة البلدان وثمة حاجة ما. وضمان إنزال الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في مكان آمن

وينبغــي حصــر أشــكال التعــاون مــع قــوات خفــر الســواحل الليبيــة فــي . 2015شــبيهة بتلــك التــي نُفــذت فــي عــام 
الحالات التـي يكـون فيهـا تـدخلها ضـرورياً لمنـع وقـوع وفيـات فوريـة، وأن تكـون مشـروطة باتخـاذ التـدابير اللازمـة 

كما يتعين على الزعماء الأوروبيين مضاعفة جهودهم من أجل توفير طرق آمنـة . التخفيف مخاطر إنزالهم في ليبي
  .وقانونية كافية للاجئين والمهاجرين لدخول الأراضي الأوروبية

 


